
 دمشق - يصر الرئيس السوري أحمد 
الشــــرع على التمسك بخطاب حازم يكرّس 
وحدة ســــوريا وســــيادتها الوطنية، دون 
تقديم تنــــازلات للأقليات لطمأنتها خاصة 
بعــــد الأحــــداث الأخيــــرة التي شــــهدتها 
مناطــــق العلويين والــــدروز بالإضافة إلى 

الخلاف والتوتر المستمر مع الأكراد.
وأكد الشــــرع أن معركــــة توحيد بلاده 
بعد ســــنوات من الحرب ”يجــــب ألا تكون 
بالدماء والقــــوة العســــكرية“، رافضا أي 
تقســــيم، ومتّهمــــا إســــرائيل بالتدخل في 

الجنوب.
وقال خلال جلســــة حواريــــة مع عدد 
من وجهــــاء محافظة إدلب بحضور وزراء 
وسياســــيين بثهــــا التلفزيــــون الرســــمي 
ليل الســــبت الأحد ”أســــقطنا النظام في 
معركــــة تحرير ســــوريا ولا تــــزال أمامنا 
معركة أخرى لتوحيد ســــوريا، ويجب ألا 
تكون بالدماء والقوة العســــكرية“، مؤكدا 
إيجاد آلية للتفاهم بعد سنوات منهكة من 

الحرب.
وجاءت هذه الجلســــة عقــــب تظاهرة 
تجمــــع فيها المئات وســــط الســــويداء في 
جنوب ســــوريا صباح السبت تحت شعار 
”حق تقريــــر المصير“، رافعين أعلاما درزية 

وإسرائيلية تنديدا بأعمال العنف الدامية 
التي شــــهدتها المحافظة الشــــهر الماضي 
والتي أســــفرت عــــن مقتل أكثــــر من 1600 

شخص.
ويراهن الشــــرع علــــى دولــــة مركزية 
موحــــدة تمتلك احتــــكار الســــلاح وتدير 
شــــؤونها مــــا يضمــــن وحــــدة الســــلطة 
وحمايــــة النســــيج الاجتماعي الســــوري 
من الانقســــامات العرقية والطائفية التي 
تهــــدد البلاد منذ ســــنوات، لكــــن اعتماده 
على مجموعات متشــــددة في قمع الأقليات 
مثل الدروز والعلويــــين يضعف الثقة في 

سلطته.

وتعكس الاســــتعانة بالقوى المتشددة 
المحســــوبة علــــى النظام أو علــــى فصائل 
محليــــة لهــــا تأثيــــر قــــوي علــــى الأرض 
كأداة  القــــوة  تســــتخدم  إســــتراتيجية 
أساســــية لضبط النظام وفرض السيطرة 
وهو ما يشــــجع على التواصل والاعتماد 

علــــى الخارج مثــــل ما فعل الــــدروز الذين 
استفادوا من درس الهجوم على العلويين.

ويقول مراقبون إن الاســــتخدام المفرط 
للقــــوة فــــي التعامل مــــع الأقليــــات يعمق 
الهــــوة بين الســــلطة والمكونــــات المتنوعة 
داخل ســــوريا ويزيد من تحديات تحقيق 

الوحدة الوطنية المنشودة.
وأوضح الشرع ”لا أرى أن سوريا فيها 
مخاطر تقســــيم (…) هذا الأمر مستحيل.“ 
وتابع ”بعض الأطراف يحاول أن يستقوي 
بقوة إقليمية، إسرائيل أو غيرها، هذا أمر 
صعب للغاية ولا يمكن تطبيقه، في إشارة 
إلى مطالــــب بعض الدروز في الســــويداء 

بالتدخل الإسرائيلي.
وشــــهدت الســــويداء بدءا مــــن يوليو 
مســــلحين  بــــين  اشــــتباكات  ولأســــبوع 
دروز ومقاتلــــين بــــدو، قبــــل أن تتحــــول 
إلــــى مواجهــــات دامية مع تدخــــل القوات 

الحكومية ثم مسلحين من العشائر.
وأســــفرت أعمــــال العنــــف عــــن مقتل 
أكثر من 1600 شــــخص، بينهــــم عدد كبير 
مــــن المدنيين الــــدروز، وفق آخــــر حصيلة 
وثقها المرصد الســــوري لحقوق الإنســــان 
وتخللتهــــا انتهــــاكات وعمليــــات إعــــدام 

ميدانية طالت الأقلية الدرزية.
وشنّت إســــرائيل خلال أعمال العنف 
ضربات قرب القصر الرئاســــي وعلى مقر 
هيئــــة الأركان العامة في دمشــــق، متعهدة 

بحماية الأقلية الدرزية.

ويصـــف مراقبـــون مـــا جـــرى فـــي 
الســـويداء وفي مؤتمر الحســـكة مؤخرا 
بأنـــه بداية انفجـــار للاحتقـــان المكتوم 
وســـط مخاوف من توســـعه حيث تشعر 
الأقليـــات بأنها غير ممثلة أو محمية بما 

يكفي.
وأقـــرّ الشـــرع فـــي كلمتـــه بحـــدوث 
فـــي  الأطـــراف“  كل  مـــن  ”تجـــاوزات 

الســـويداء، وقـــال ”بعـــض أفـــراد الأمن 
والجيش في ســـوريا أيضـــا قام ببعض 
التجـــاوزات“، مؤكـــدا إدانتها ومشـــددا 
علـــى أن ”الدولـــة ملزمـــة بمحاســـبة كل 
من قـــام بهذه الانتهـــاكات من كل أطراف 

مجتمعة.“
فـــي  تجمعـــوا  متظاهـــرون  ورفـــع 
ســـاحة الكرامة وسط الســـويداء صباح 
الســـبت الأعلام الدرزيـــة وبعض الأعلام 
الإسرائيلية وصورا لشيخ العقل حكمت 
الهجـــري، أحد مشـــايخ العقـــل الثلاثة 
البارزيـــن في ســـوريا، مردّديـــن هتافات 
مناهضة للســـلطات في دمشـــق، وحمل 
بعضهم لافتات كتب علـــى إحداها ”حق 

تقرير المصير، حق مقدّس للسويداء.“
وتابع الشرع ”إســـرائيل تتدخل في 
السويداء بشكل مباشر، وتحاول أن تنفذ 
السياســـات منها لإضعاف الدولة بشكل 
عـــام أو محاولة اختلاق حجـــة للتدخل 
فـــي السياســـات القائمـــة فـــي المنطقة 

الجنوبية.“

وتطــــرّق إلــــى محادثــــات الســــلطات 
الســــورية مع الإدارة الكرديــــة التي تدير 

مساحات واسعة من شمال شرق البلاد.
وقال الرئيس الانتقالي ”سوف يحصل 

الاتفاق (…) والآن نناقش آليات تطبيقه.“
وتعطــــل تنفيــــذ اتفــــاق ثنائــــي وقعه 
الشــــرع وقائد قوات ســــوريا الديمقراطية 
مظلوم عبدي في 10 مارس برعاية أميركية 

بسبب خلافات بين الطرفين.
وذكــــرت مصادر مــــن الجانبين لوكالة 
فرانس برس الثلاثــــاء أن وزير الخارجية 
الســــوري أسعد الشــــيباني التقى الاثنين 
مسؤولا رفيع المستوى في الإدارة الكردية 
في دمشــــق، بعد أيام من مقاطعة الحكومة 

لمحادثات كانت مقررة في فرنسا.
وقــــال الشــــرع ”قســــد يعبــــرون عــــن 
اســــتعدادهم لتطبيق هذا الاتفاق ولديهم 
بعض التفاصيل، وأحيانا تبدر منهم على 
الأرض إشــــارات معاكســــة لما يقولونه في 

المفاوضات والإعلام.“
وفي معــــرض انتقاده لقســــد، أشــــار 
الشــــرع إلــــى اســــتمرار النقاشــــات حول 
آليــــات تطبيق اتفاق 10 مــــارس. وأضاف 
أنــــه في اتفاق 10 مــــارس، توصلت كل من 
سوريا وقســــد والولايات المتحدة وتركيا 
إلــــى توافق، مبديا اعتقاده بأنه إذا اتفقت 
هذه الأطراف الأربعة النشــــطة في شــــمال 
شــــرق ســــوريا على أمر ما، فــــإن التنفيذ 

سيتم.

 الريــاض - أصدر العاهل الســـعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز الأحد عددا من 
الأوامر الملكية الجديـــدة تضمّنت إعفاء 
عدد من المسؤولين من مناصبهم، بينهم 
مســـاعد وزير الدفاع  طلال العتيبي، في 
خطوة يقول متابعون للشـــأن السعودي 
إنهـــا تأتـــي ضمـــن ترتيبـــات داخليـــة 
لتحســـين أداء المؤسســـات الســـعودية 
بمـــا يتماشـــى مـــع توجهـــات القيـــادة 

السياسية.
وقال الديوان الملكي السعودي الأحد 
في ثلاثـــة بيانات منفصلـــة إن ”العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر 
بإعفاء مســـاعد وزير الدفاع الســـعودي 
طـــلال العتيبي، وإعفـــاء محمد الماضي 
رئيس مؤسســـة الصناعات العســـكرية 
مـــن منصبه، كذلـــك الحال جـــرى إعفاء 
غسان الشبل المستشار في أمانة مجلس 
الوزراء من منصبه“، وفقا لوكالة الأنباء 

السعودية ”واس“.
مســـاعد  إعفـــاء  المتابعـــون  وعـــزا 
وزيـــر الدفـــاع إلـــى الرغبة فـــي تجديد 
أداء الـــوزارة وضـــخ دمـــاء فيهـــا عبر 
الاستعانة بشـــخصيات تكون أكثر قدرة 
على الاستجابة للتوجه الجديد للوزارة 
بقيـــادة الأمير خالد بن ســـلمان خاصة 
بعـــد التغييـــرات الحاصلـــة مـــن خلال 
التوجه الحكومي إلى توطين الصناعات 
العســـكرية، وتهيئة المملكـــة للتطورات 
الإقليمية في ظـــل حالة التوتر القصوى 

بين إسرائيل وإيران.
وتعمـــل الســـعودية علـــى تلافي أي 
تقاطع مع التوترات العسكرية الإقليمية 
والتركيـــز على تطوير قدراتهـــا الذاتية 
دون الوقوع تحت ضغط الســـباق نحو 
التسلح خاصة بعد الجدل الواسع الذي 
رافق تركيز إيران على تطوير الصواريخ 
الباليستية ودفع برنامجها النووي إلى 

مرحلة متقدمة.
وبدا التوجه الســـعودي واضحا مع 
النجاح في وقف الاشتباك مع الحوثيين 
ودفع اليمنيين نحو القيام بحوار شامل 
ينهـــي الحـــرب والتوتـــرات التي تحيط 
بهـــا إقليميـــا، وهو خيار يمكـــن المملكة 
من التحرّر من المعـــارك الثانوية للتفرغ 
للخيـــارات الأهـــم اقتصاديا وعســـكريا 

وتنفيذ المشاريع الكبرى لرؤية 2030.
ومـــن الواضـــح تزامـــن الإعفـــاءات 
الثلاثة لتشـــمل شـــخصية فـــي منصب 
مهـــم بـــوزارة الدفاع ورئيس مؤسســـة 
الصناعات العســـكرية وشخصية مهمة 
مـــن مجلس الـــوزراء، يصب في ســـياق 
المؤسســـات  بـــين  التنســـيق  تحســـين 
الســـيادية الثلاث وتشـــكيل فريق جديد 
قـــادر على تحقيـــق أولويـــات الحكومة 

داخـــل قطاعـــات الصناعات العســـكرية 
والدفاع.

ويشـــكل الترويـــج لإنتاج الأســـلحة 
الصناعـــات  (توطـــين  الصنـــع  محليـــة 
العســـكرية) وجذب اســـتثمارات أجنبية 
مباشـــرة وإغراء الشـــركات الكبرى بفتح 
مقرات لها في السعودية وإثبات أن لديها 
القدرة على المنافســـة في ســـوق صناعة 

الدفاع عالميا.
وترغب السعودية عبر رؤية 2030 في 
تقـــديم إنتاج محلي لمـــا لا يقل عن نصف 
المعـــدات التي ســـتحتاجها للاســـتخدام 
الأمنـــي والعســـكري فـــي ذلـــك الوقـــت، 
فضلا عـــن توفير الوظائف لعدد كبير من 
المواطنين الســـعوديين، وهذا ما قد يفسر 
هذه الإعفاءات وتعيين شخصيات جديدة 
تكـــون أكثر قـــدرة على تجســـيم التوجه 
الجديد، الذي يقوده ولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان.

ويشـــير المتابعون إلـــى أن الإعفاءات 
تأتي أيضا في ســـياق عـــام تحتكم إليه 
الجديـــدة،  توجهاتهـــا  فـــي  الســـعودية 
وتنفـــذه منـــذ ســـنوات، وهـــو إحـــداث 
البيروقراطية  هيمنـــة  لمواجهة  تغييرات 
علـــى الإدارة الســـعودية، وخاصـــة فـــي 

المجالات الحيوية.
ومن شأن الإعفاءات الجديدة تحصين 
أداء المؤسســـة العســـكرية مـــن التأثيـــر 
البيروقراطـــي، وضـــخ دمـــاء جديدة من 
الكفـــاءات الســـعودية المتخرجـــة حديثا 
والتـــي تســـتوعب التطـــورات العلميـــة 
والتكنولوجية بما يدعم التوجه الرسمي 

نحو توطين الصناعات العسكرية.
وفضلا عن دورها في عرقلة التطوير 
والميـــل نحـــو التأجيـــل والتـــردد، فـــإن 
البيروقراطية ترتبط عادة بالفســـاد. وقد 
تعهد ولـــي العهد الســـعودي منذ توليه 
منصبـــه في 2017 بالقضاء على الفســـاد 
عبـــر برنامج عمـــل صارم لحمايـــة المال 

العام من أي تجاوزات.
تتماشـــى  الإعفاءات  فإن  وبالنتيجة، 
مع توجهات الأمير محمد بن ســـلمان في 
تطوير أداء المؤسســـات وتقوية التكامل 
بينها خاصـــة المؤسســـات ذات الأهمية 

مثل المؤسسة العسكرية.
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الشرع متمسك بوحدة سوريا دون تقديم 

تنازلات تطمئن الأقليات

الحبيب الأسود  

 أعلنـــت الهيئـــة العامـــة للاتصـــالات 
والمعلوماتيـــة التابعة لحكومـــة الوحدة 
المنتهيـــة ولايتها في غـــرب ليبيا، الأحد، 
أنها قررت إيقاف أنشـــطة شركة هواوي 
الصينيـــة فـــي داخـــل البـــلاد لمخالفتها 
القوانـــين الوطنيـــة والدوليـــة وضمـــان 
حماية الأمن القومي، فـــي خطوة ربطها 
مراقبون بمســـاعدة الشركة الصينية في 
تأسيس شبكة في شـــرق ليبيا ينتظر أن 

تبدأ في العمل.
وأرجعت الهيئة أســـباب الإيقاف إلى 
دخول شـــركة هواوي فـــي تعاقدات غير 
قانونيـــة مع جهـــات غير شـــرعية داخل 
الدولة ممـــا يعد اختراقـــا للأمن القومي 
الليبـــي ومخالفة القوانين والتشـــريعات 
الوطنيـــة، وعلـــى رأســـها القانـــون رقم 

الاتصـــالات،  بشـــأن   2010 لســـنة   (22)
والـــذي يخول الهيئـــة العامة للاتصالات 
إصدار  صلاحيـــة  وحدها  والمعلوماتيـــة 

التراخيص والتصاريح في هذا القطاع.
وأكـــدت الهيئـــة في ختـــام بيانها أن 
جميع أنشطة شـــركة هواوي داخل ليبيا 
تعتبـــر موقوفة بشـــكل فـــوري إلى حين 
تعامـــلات  أي  وأن  أوضاعهـــا،  تســـوية 
أو عقـــود تبرم خـــارج الأطـــر القانونية 

المعتمدة من الهيئة تعتبر باطلة ولاغية.
وأرجعت أوســـاط ليبيـــة مطلعة قرار 
الهيئة، التي تتخذ من العاصمة طرابلس 
مقـــرا لهـــا، إلى قيـــام الشـــركة الصينية 
بالإعـــداد لعملية إطلاق شـــبكة اتصالات 
مخصصة في شرق ليبيا، وذلك من خلال 

مشروع مشترك مع السلطات المحلية.
وأشـــارت الأوســـاط إلى أن مشـــروع 
الشبكة التي هي حاليا في مرحلة اختبار، 

يرجح إمكانية اتجاه سلطات شرق ليبيا 
إلى التحكـــم في فضائهـــا الاتصالي من 
دون العودة إلى الشـــركات التي تنشـــط 
إداريـــا وتقنيـــا من العاصمـــة طرابلس، 
والتي تخضع لسيطرة الحكومة المنتهية 
ولايتها عبـــر الهيئة العامـــة للاتصالات 

والمعلوماتية.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن الشـــبكة 
التـــي ســـتنطلق  الجديـــدة ”برقـــة 217“ 
مـــن بنغـــازي، ســـتغطي مناطـــق نفـــوذ 
الحكومـــة المنبثقـــة عن مجلـــس النواب، 
وســـتفتح المجـــال أمـــام تطويـــر حركـــة 
الاتصـــالات علـــى مســـاحة واســـعة من 
التـــراب الليبـــي، ويعتبرها مســـؤولون 
محليون مشـــروعا تنمويـــا جديدا يدخل 
في ســـياق حركـــة البناء والإعمـــار التي 
يديرهـــا صندوق التنميـــة وإعادة إعمار 

ليبيا.

ولا يســــتبعد مراقبون أن يكون موقف 
سلطات طرابلس من شركة هواوي انعكاسا 
لموقف عام مــــن الدور الصيني المتنامي في 
شرق ليبيا والذي يهدف إلى تحويل مدينة 
طبرق في شــــرق ليبيا إلى مركــــز للتجارة 
والطاقــــة حيث تعتــــزم بكين اســــتثمار 50 

مليار دولار في المشروع المخطط له.
فـــإن  صحفيـــة،  تقاريـــر  وبحســـب 
الجانـــب الصينـــي يهدف إلـــى تحويل 

مطـــار طبرق العســـكري مـــن مركز مقيد 
إلـــى محطـــة شـــحن مدنية وعســـكرية 
مشـــتركة، بالإضافة إلى توســـيع ميناء 

المدينة.
وبالإضافـــة إلـــى بناء مصفـــاة نفط 
بقيمـــة 10 مليـــارات دولار تكـــون قادرة 
علـــى معالجـــة أكثر مـــن 500 ألف برميل 
من النفط يوميا، مخصصة للتصدير إلى 
البلـــدان الأوروبية، وإنجاز ســـكة حديد 
عالية السرعة بقيمة 20 مليار دولار لربط 
مدينتي طبرق وبنغازي بشبكة القطارات 
المصرية، وإطلاق بنك ليبي جديد للطاقة 

والتعدين.
ويعد إنشاء شـــبكة اتصالات حديثة 
في شرق ليبيا بمســـاعدة شركة هواوي 
عمـــلاق التكنولوجيـــا في الصـــين، أهم 
المشـــاريع التـــي دخلـــت مجـــال الإنجاز 
العملـــي، وهـــو ما أثـــار حفيظة وغضب 

ســـلطات طرابلس التي ترى أن مشروعا 
كهـــذا يعني قدرة المنطقة الشـــرقية على 
وتحرير  وإمكانياتها  بذاتها  الاســـتقلال 
نفسها من أي ضغوط تشغيلية أو رقابية 

قد تفرضها المنطقة الغربية.
وفي يوليـــو الماضي، تحدثت منظمة 
”ليغال إنسراكشـــن“ الأميركية في تقرير 
عما أســـمته ”ســـعي الصين لاستهداف 
نقطة ضعف أوروبا في قطاع الطاقة عبر 

ليبيا“.
وقالـــت إن الصـــين تخطـــط لتحويل 
طبـــرق إلـــى مركـــز لوجســـتي ضخـــم، 
للقـــوات  العـــام  القائـــد  موافقـــة  وأن 
المســـلحة المشـــير خليفة حفتر على هذه 
الاســـتثمارات يعزز استعداد بكين لضخ 
استثمارات إضافية قد تتجاوز 50 مليار 
دولار في جميع أنحـــاء ليبيا على المدى 

القريب والمتوسط.

طرابلس تقطع تعاونها مع هواوي بسبب شبكة اتصالات ناشئة في بنغازي 

إعفاءات وترتيبات داخلية 

لتحسين أداء 

المؤسسات السعودية  الاعتماد على المتشددين يفاقم القلق ويشجع على طلب المساعدة من الخارج
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اختراق المتشددين للقوات السورية أحد عناصر الخلاف

الاستخدام المفرط للقوة 

في التعامل مع الأقليات 

يعمق الهوة بين السلطة 

ومختلف المكونات ويزيد 

من تحديات تحقيق الوحدة

تزامن الإعفاءات هدفه 

التوصل إلى تشكيل 

فريق قادر على تحقيق 

أولويات الحكومة في مجال 

الصناعات العسكرية 

موقف طرابلس من شركة 

هواوي انعكاس لموقف 

من الدور الصيني المتنامي 

في شرق ليبيا في مجالي 

التجارة والطاقة والدفاع

ص٥ص٧

الناشطون التائبون 

رأس حربة في مواجهة 

إعلام الإخوان

من إدارة الندرة إلى الريادة:

عيد تعريف 
ُ

المغرب ي

الأمن المائي

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

أسسها: أحمد الصالحين الهوني

ررأس حرب

إعلا

«وش في وش} 

كوميديا سينمائية تفكك الخلافات الزوجية

ص١٤



 عمان - تعكس الاستقالات الجماعية 
المتكـــررة في الأحـــزاب الأردنية وجود 
خلـــل داخـــل المنظومـــة الحزبيـــة في 
المملكـــة، رغـــم مضـــي أكثر مـــن ثلاث 
ســـنوات على انطلاق مســـار التحديث 
السياسي، الذي تراد منه تهيئة المجال 

لحكومات برلمانية.
وتواتـــرت في الفترة الأخيرة الأنباء 
عن استقالات جماعية لقيادات وأعضاء 
فـــي أحـــزاب أردنيـــة، آخرهـــا الحزب 
المدنـــي الديمقراطي، حيـــث أعلن عدد 
من الأعضـــاء المنتخبين فـــي المجلس 
المركزي للحزب استقالتهم من عضوية 
المجلـــس احتجاجـــا على مـــا وصفوه 
بـ“الانقـــلاب علـــى الفكـــرة المؤسســـة 
للحـــزب وتقويـــض مبـــدأ الديمقراطية 

الداخلية.“
إنهم  المســـتقيلون  الأعضـــاء  وقال 
دخلوا المجلـــس مؤمنين بدوره كـ“قلب 
الحـــيّ،  وضميـــره  النابـــض،  الحـــزب 
ومنبـــره الحـــرّ،“ ضمـــن معادلـــة فصل 
التأسيســـية،  بنيته  داخـــل  الســـلطات 
لكنهـــم فوجئـــوا علـــى حـــد تعبيرهـــم 
بتفريغـــه من صلاحياتـــه وتحويله إلى 
”ظلّ باهت بـــلا روح،“ وتغليب الخاصّ 

على العامّ، لا وظيفة له سوى المصادقة 
الشـــكلية على قرارات معدّة مســـبقًا في 
غرف مغلقة تُدار بمنطق النفوذ والولاء 

الشخصي.

تعديلات  أن  المســـتقيلون  وأوضح 
أُدخلت على النظام الأساسي للحزب من 
قبل قلّة، في ”تغوّلٍ صريح على شـــرعية 
الحزبيـــة،  والقواعـــد  العامـــة  الهيئـــة 
ومصـــادرةٍ ممنهجـــة للقـــرار، وإقصاءٍ 
متعمـــد لآليـــات الرقابـــة والمســـاءلة،“ 
معتبريـــن أن الديمقراطية فـــي الحزب 
تحوّلت إلى ”لافتة للتســـويق لا ممارسة 
وأن ثقافة السطوة حلّت محل  حقيقية،“ 

العدالة والشراكة الواعية.
وتربط أوســـاط سياســـية ما يجري 
داخل الأحزاب الأردنيـــة بوجود عملية 
تفكيـــك وإعادة هيكلة تتمّ داخل عدد من 
الأحزاب، وما يخلفـــه ذلك من تحفظات 
لدى بعض القيادات الحزبية المتضررة 
مـــن العمليـــة التـــي تجري فـــي الغالب 
وفق أسس غير ديمقراطية. وتشير تلك 
الأوســـاط إلى أن حالة السيولة الجارية 
فـــي الســـاحة الحزبية للمملكة ليســـت 
صحية، وهي تعكس أن التجربة الحزبية 
في البلاد لا تزال هشـــة ولم تنضج بعد، 
حيث تغلب عليها الحســـابات الضيقة، 

الأمر الـــذي يلحق ضـــررا بالغا بعملية 
التحديث السياسي برمتها.

النحلـــة  علـــي  الدكتـــور  ويقـــول 
الحياصـــات إن ”الأحـــزاب فـــي الأردن، 
خصوصًـــا تلـــك التـــي ترفع شـــعارات 
الديمقراطية والعدالة، فشلت في تحويل 
لافتا  المبادئ إلى ممارســـات داخلية،“ 
إلى أن ”الاســـتقالات من الحزب المدني 
الديمقراطي كشـــفت صراعًا حادًا داخل 
نخـــب الحزب علـــى النفـــوذ، وأي نفوذ 
مع الأســـف؟ على مواقع هلامية يقودها 
البحـــث عـــن دور في المجتمـــع من أي 

طاقة شباك وليس بابا!”
مقال  فـــي  الحياصـــات  ويســـتدرك 
نشـــرته  بعنوان ”أزمة النخب الحزبية“ 
المحلية بأنـــه ”ليس  وكالـــة ”عمـــون“ 
من الإنصـــاف أن نحمّل هـــذه الأحزاب 
دون  بالكامـــل،  إخفاقهـــا  مســـؤولية 
الإشـــارة إلـــى العامل الحاســـم الآخر، 
البيئة السياســـية التي تشتغل بمنطق 
’ضبـــط الإيقـــاع‘ أكثر من تمكيـــن الفعل 

السياسي الحر.“
بمؤسســـاتها  ”الدولـــة  ويضيـــف 
الصلبـــة والناعمة، ما تـــزال تتعامل مع 
العمل الحزبـــي باعتباره حقلاً تجريبيًا 
يجـــب أن يُـــدار وفـــق مقاســـات دقيقة 
لا تخـــرج عـــن الســـيطرة، وهنـــا تكمن 

المشكلة الحقيقية.“
وبحســـب الحياصـــات ”النتيجـــة؟ 
أحزاب تُراقب أكثر مما تُســـاند، ومناخ 
سياســـي يفـــرز أحزابًـــا مروّضـــة أكثر 
مـــن كونه يســـمح بأحزاب مســـتقلة أو 
مؤثرة،“ لكـــن الأخطر، في تقديره، ليس 
تدخل الدولة وحده، بـــل الثقافة العامة 

التي تســـتهلك الأحـــزاب كوســـيلة من 
أجـــل الظهور المجتمعي بأي شـــكل من 
الأشـــكال، وبالتالي بات الناس لا يرون 
في الأحزاب وســـيلة لتحســـين شـــروط 
العيش، بـــل كائنات نخبوية مشـــغولة 
بذاتها، منفصلة عن واقعهم، ومتصارعة 

حول واجهات وهمية.
ويعتقـــد الحياصـــات أنـــه ليس من 
الواقعية الرهان الآن على اندماج حزبي 
شامل، لأن الشروط التأسيسية لم تنضج 
بعد، لكن ما يمكن فعله، ويجب فعله، هو 
بناء تنســـيق انتخابي مرن وفعّال بين 
تنســـيق  والديمقراطية،  المدنية  القوى 
يقـــوم على القضايا الملموســـة، لا على 

التحالفات الورقية.
التشـــريعية  الانتخابـــات  ومنـــذ 
الأخيرة نشطت عمليات الاندماج وبناء 
الوتيرة  وتســـارعت  حزبيـــة،  تكتـــلات 
فـــي الفترة الأخيرة، فيمـــا بدا رغبة من 
الأحـــزاب في شـــغل الفراغ الـــذي خلفه 
حظـــر جماعة الإخوان المســـلمين، وما 
يثار عن توجه لحل ذراعها السياســـية 

حزب جبهة العمل الإسلامي.
ويرى متابعون للشـــأن الحزبي في 
البلـــد أن بنـــاء تكتلات حزبيـــة خطوة 
مهمة لاسيما بين القوى السياسية التي 
تشترك في نفس الرؤى والتوجهات لكن 
الإشكال في الأردن يبقى في مدى فاعلية 
تلك التحالفات، بالنظر لتجارب سابقة.

ويلفت المتابعـــون إلى أن التكتلات 
الموجودة على الســـاحة الأردنية تغيب 
الواضحـــة،  والـــرؤى  البرامـــج  عنهـــا 
وهو مـــا يقود في النهايـــة إلى فقدانها 
التأثيـــر وعجزهـــا عـــن فرض نفســـها 

على المستوى الشـــعبي. ويتهيأ حزب 
تقـــدم للاندماج مع حـــزب إرادة، بدعوة 
الهيئـــة العامـــة إلى مؤتمـــر غير عادي 
في الســـادس من سبتمبر القادم، لحسم 

الخطوة.
وقال رئيس المجلس المركزي فوزي 
الحموري إن القرار يعكس جدية الحزب 
في تطوير العمـــل الحزبي وتفعيله عبر 
إطار مؤسسي يواكب المرحلة المقبلة، 
مؤكـــداً أن الاندمـــاج مـــع حـــزب إرادة 
سيســـهم في توحيـــد الجهـــود وتقديم 
نمـــوذج عمل حزبي قائم علـــى البرامج 

ويخدم المصلحة الوطنية.
وأشـــار معتـــز جريســـات، مفوض 
لجنـــة الاندمـــاج بين الحزبيـــن، إلى أن 
هذه الخطوة تمثـــل مرحلة تاريخية في 
العمـــل الحزبي، مؤكداً أن اللجنة عملت 
علـــى ضمان توافـــق الـــرؤى والبرامج 
بيـــن الحزبيـــن بمـــا يحقق الاســـتقرار 
المؤسســـي ويعزز القدرة علـــى العمل 
البرامجي، وأضاف أن الاندماج سيتيح 
مســـاحة أكبر للشباب والأفكار الجديدة 
للإســـهام بفاعليـــة في تطوير المشـــهد 

السياسي الأردني.
وتشـــكل الحزبان مع انطلاق مسار 
التحديث السياســـي، ويملكان حضورا 
مهما فـــي مجلس النـــواب، وجرى منذ 
فترة التكهن باندماجهمـــا معا، بالنظر 
للتقارب الفكري والأيديولوجي بينهما، 
ورغبـــة دوائـــر عليـــا داخـــل الدولة في 
تقليـــص حالة التشـــتت الحزبـــي، لكن 
نجاح خطوة الاندماج يبقى رهين إرادة 
قيادتي الطرفين، والاستفادة من أخطاء 

أحزاب سابقة.
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الاستقالات الجماعية المتكررة تعكس 
خللا في المنظومة الحزبية بالأردن

مناخ سياسي يفرز أحزابا مروضة وغير مؤثرة

تأثير الأحزاب لا يزال حبيس قبة البرلمان

ــــــة في  ــــــع المنظومــــــة الحزبي لا تتمت
ــــــز  الأردن بالنضــــــج الكافــــــي لتعزي
مسار التحديث السياسي، وهو ما 
يبرز في العديد من الظواهر ومنها 
الاستقالات الجماعية المتكررة داخل 
الأحزاب، والتحالفات الشكلية التي 
تجري صياغتهــــــا لاعتبارات بعيدة 

عن البرامج والرؤى.

 غــزة - خــــرج الآلاف مــــن المتظاهرين 
الأحد إلى الشوارع في كل أنحاء إسرائيل 
مطالبيــــن بإنهــــاء الحرب وإبــــرام اتفاق 
لإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، 
الأمر الــــذي رفضه رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهــــو، الــــذي اعتبــــر أن المتظاهرين 

”يعززون“ موقف حماس.
وشهدت عدة مدن في إسرائيل إغلاقا 
للطــــرق وإشــــعالا للإطــــارات إلــــى جانب 
مناوشات مع أفراد الشرطة الذين انتشروا 
بكثافة بعد دعوات منتدى عائلات الرهائن 

والمحتجزين في غزة إلى التظاهر.
وجــــاءت الاحتجاجات بعــــد أكثر من 
أســــبوع على موافقة المجلس الأمني في 
إســــرائيل على خطط للسيطرة على مدينة 
غــــزة ومخيمــــات للاجئين فــــي ظل حرب 

مدمرة وحصار مستمرين منذ 22 شهرا.
ومن بيــــن 251 رهينة تــــم احتجازهم 
خلال هجــــوم العام 2023، لا يــــزال 49 في 
غــــزة، 27 منهــــم يقول الجيــــش إنهم لقوا 

حتفهم.
وفي ميدان الرهائن في تل أبيب الذي 
أصبح رمزا للاحتجاجــــات خلال الحرب، 
رُفع مســــاء السبت علم إســــرائيلي ضخم 
وصــــور للرهائــــن المحتجزيــــن في قطاع 

غزة.
الحكومــــة  اجتمــــاع  مســــتهل  وفــــي 
أن  الــــوزراء  رئيــــس  رأى  الأســــبوعي، 
المتظاهرين الذين يطالبون بإنهاء الحرب 
موقــــف حركة  في قطــــاع غــــزة ”يعززون“ 

حماس.
وقــــال نتنياهو ”أولئــــك الذين يدعون 
اليــــوم إلــــى إنهــــاء الحرب بــــدون إلحاق 
الهزيمــــة بحركة حماس، لا يعززون موقف 
حماس ويؤخرون تحرير رهائننا فحسب، 
بــــل يضمنــــون أيضــــا أن تتكــــرر مآســــي 

السابع من أكتوبر“.
وفي وقت لاحق الأحــــد، أعلن الجيش 
الإســــرائيلي أنــــه ســــيركز عملياتــــه على 
مدينة غزة في شــــمال القطــــاع المحاصر، 
ضد  بهــــدف توجيه ضربــــات ”حاســــمة“ 

حركة حماس.
وقال رئيس أركان الجيش إيال زامير 
فــــي بيان ”نقــــر اليــــوم الخطــــة للمرحلة 

التالية في الحرب“.
وأضاف ”ســــنحافظ على الزخم الذي 
تحقــــق فــــي ’عربــــات جدعون‘ مــــع تركيز 
الجهد في مدينة غزة“ التي تعدّ الأكبر في 
القطاع، كما تشــــكّل أحد آخر معاقل حركة 

حماس، وفق إسرائيل.
وعربــــات جدعــــون هــــو الاســــم الذي 
أطلقته إســــرائيل على عمليتها العسكرية 
البرية فــــي غزة والتــــي أعلنتها منتصف 

مايو الماضي.
وتابع البيان ”سنواصل الهجوم حتى 
القضاء على حمــــاس، والمختطفون أمام 
أعيننا“ في إشــــارة إلى أن تحرير الرهائن 
الذيــــن لا يزالــــون محتجزين فــــي غزة هو 

الأولوية.
وبحسب زامير، فإن ”عربات جدعون“ 
حققت أهدافها، وأن ”حماس لم تعد تملك 
القدرات التــــي كانت لديها قبــــل العملية، 

وقد ألحقنا بها أضرارا جسيمة“.
وأضــــاف ”المعركــــة الحالية ليســــت 
حدثا موضعيا (آنيا)، بل هي حلقة أخرى 
في خطة طويلة الأمد ومدروســــة، في إطار 
رؤيــــة متعــــددة الجبهــــات تســــتهدف كل 

مكونات المحور وعلى رأسه إيران“.
وأكد رئيــــس الأركان مواصلة ”تغيير 
الواقع الأمني“ كما حصل في كل من إيران 
واليمــــن ولبنان والضفــــة الغربية وقطاع 

غزة.
ويتعارض الموقف السياســــي وحتى 
العســــكري مع الشارع الإســــرائيلي الذي 

يرى أن هذه الحرب أصبحت عبثية.
وأبقت معظــــم المحــــال التجارية في 
القــــدس وتل أبيب أبوابهــــا مفتوحة أمام 
الزبائــــن، وذلك رغــــم دعــــوة المتظاهرين 

ومنتــــدى عائلات الرهائــــن والمحتجزين 
إلى إضراب شامل في كل أنحاء إسرائيل.

وأغلق المتظاهرون الطرق الرئيســــية 
ومن بينها الطريق السريعة الواصلة بين 

القدس وتل أبيب.
ووصل الرئيس الإســــرائيلي إســــحق 
هرتسوغ إلى أحد التجمعات الاحتجاجية 
في تل أبيب وقال ”نريد عودتهم (الرهائن) 
في أسرع وقت ممكن“، داعيا إلى ممارسة 

المزيد من الضغط الدولي على حماس.
قواتها  الإســــرائيلية  الشرطة  وعززت 
في أنحاء إسرائيل وقالت إنها لن تتسامح 
مع أي ”إخــــلال بالنظام العــــام“، وأعلنت 

لاحقا عن توقيف ”38 متظاهرا“.
وفي القدس، تجمــــع متظاهرون أمام 
مقــــر إقامة نتنياهــــو، داعين إلــــى ”إنهاء 
الحرب“ و“إعادة الجميع“ في إشــــارة إلى 

الرهائن.
وعلــــى بعد مئــــات الأمتار، فــــي مركز 
”مأمــــن الله“ التجــــاري، لم تكــــن هناك أي 

إشارة على وجود تظاهرات.
وقال ديفيد فايسمان، صاحب معرض 
فنــــي، إن كلفــــة الانضمام إلــــى الإضراب 
ســــتكون باهظة وخصوصا أن الإيجارات 

مرتفعة جدا، مشيرا إلى عدم جدوى ذلك.
الأحــــوال،  ”بجميــــع  وأضــــاف 
الاحتجاجــــات لــــن تؤثــــر علــــى قــــرارات 
الحكومة بشــــأن توسيع الحرب في غزة… 

لن تكون لها أي فائدة“.
وخــــارج المجمــــع التجــــاري، أغلقت 
بعــــض المتاجر أبوابهــــا دعما للإضراب. 
وعلّقــــت على واجهة أحــــد المطاعم عبارة 
”يــــوم الأحد 17 أغســــطس، نغلــــق لأننا لم 
نعــــد قادرين على تقديــــم الطعام أو تحمّل 

الوضع“.

وتواجــــه هــــذه التظاهــــرات معارضة 
اليميــــن المتطرف في إســــرائيل لاســــيما 
وزراء فــــي حكومة رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو التي ينظر إليها على أنها الأكثر 

يمينية في تاريخ الدولة العبرية.
وصبــــاح الأحــــد، هاجم وزيــــر المال 
اليميني المتطرف بتســــلئيل سموتريتش 
التظاهرات وقال ”يستيقظ شعب إسرائيل 
هذا الصباح على حملة مشــــوهة وضارة 
تخدم مصالح حماس التي تخفي الرهائن 
في الأنفاق وتســــعى لدفع إســــرائيل إلى 
الاستســــلام لأعدائهــــا وتعريــــض أمنهــــا 

ومستقبلها للخطر“.
واعتبــــر وزير الأمن القومي إيتمار بن 
غفيــــر أن الدعوة إلى الإضراب ”فشــــلت“. 
ورأى في منشــــور عبر تلغرام أن الإضراب 
”يقوي حمــــاس ويســــتبعد إمــــكان عودة 

الرهائن“.
فــــي المقابل، رفض زعيــــم المعارضة 
في إسرائيل يائير لبيد اتهامات الوزيرين 
وخاطبهما متســــائلا ”ألا تخجلان؟ لا أحد 
عــــزز (من وجــــود) حماس أكثــــر منكما“. 
واعتبر أن ”الشيء الوحيد الذي سيُضعف 
حماس هو إسقاط هذه الحكومة الفاسدة 

والفاشلة“.
ومطلع الشــــهر الجــــاري، أثارت ثلاثة 
فيديوهــــات نشــــرتها حمــــاس والجهــــاد 
روم  الرهينتيــــن  تظهــــر  الإســــلامي 
براسلافســــكي وإفياتــــار دافيــــد، نحيلين 
ومتعبيــــن، حالة تأثّر كبيرة في إســــرائيل 
وأجّجــــت الدعوات إلى ضــــرورة التوصّل 
إلى اتفاق في أســــرع وقــــت ممكن للإفراج 

عن الرهائن.

نتنياهو يتحدى حراك 
الشارع الإسرائيلي:

تعززون موقف حماس

 الخرطــوم - أصـــدر قائـــد الجيـــش 
عبدالفتـــاح  أول  الفريـــق  الســـوداني 
البرهان، الأحـــد، قرارا بإخضاع القوات 
المســـاندة لأحكام قانـــون الجيش، وقد 
بـــدا الهدف مـــن ذلك ضبـــط التنظيمات 
المواليـــة، فـــي ظـــل اتهامـــات تلاحـــق 
عناصرها بارتكاب انتهاكات وتجاوزات.

وجـــاء قـــرار البرهان بعـــد تكليف لجنة 
بمتابعة انسحاب التشكيلات العسكرية 
من العاصمة الخرطوم، لوضع حد لحالة 

الفوضي الأمنية.
ووفـــق بيـــان صـــادر عـــن الجيش، 
فـــإن البرهان الذي يتولى أيضا رئاســـة 
مجلـــس الســـيادة الســـوداني ”أصـــدر 
قرارا بإخضاع جميع القوات المســـاندة 
العاملة مـــع القوات المســـلحة وتحمل 

السلاح، لأحكام قانون القوات المسلحة 
لســـنة 2007 وتعديلاتـــه ويطبـــق علـــى 

منسوبيها.“

هيـــاكل  الجيـــش  قانـــون  ويحـــدد 
القـــوات المســـلحة وقواعدهـــا ولوائح 
التنظيـــم والتأهيل َوالتدريـــب والمهام 

بجانب الجرائم العســـكرية والعقوبات 
المقـــررة. وينص قـــرار البرهـــان على 
أن تكـــون تلك القوات تحـــت إمرة قـادة 
القوات المســـلحة في مختلف المناطق 
العســـكرية، ودخل حيّز التنفيذ اعتبارا 

من أمس الأحد.
ولـــم يحـــدد القـــرار أســـماء هـــذه 
التشـــكيلات، غير أن الحـــرب المندلعة 
منـــذ 15 أبريـــل 2023 شـــهدت مشـــاركة 
حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام 
بدارفور إلى جانـــب الجيش ضد قوات 
الدعم الســـريع، تحت مســـمى ”القوات 
المشـــتركة“، إضـافـــة إلـــى تشـــكيـلات 
أخـــرى مثـــل ”قـــوات درع الســـودان“ 
و“فيلـــق البـــراء بن مالـــك“ و“المقاومة 
الشـــعبية“. وفـــي وقـــت ســـابق أعلـــن 

المتحدث باســـم الجيش نبيل عبدالله، 
فـــي بيـــان، أن رئيس مجلس الســـيادة 
البرهان أصدر قـــرارات بترقية عدد من 
الضباط من دفعـــات مختلفة إلى الرتب 

الأعلى، وإحالة آخرين إلى التقاعد.
وأشـــار المتحدث باسم الجيش إلى 
أن هـــذه الإجراءات تأتـــي طبقًا لقانون 
القوات المسلحة واللوائح المنظمة له.

ومنذ منتصـــف أبريل 2023 يخوض 
الجيـــش وقـــوات الدعم الســـريع حربا 
المتحـــدة  الأمـــم  بحســـب  أســـفرت، 
والســـلطات المحلية، عن مقتل أكثر من 
20 ألف شـــخص، ونـــزوح ولجوء نحو 
15 مليون شـــخص، فيما قدّرت دراســـة 
لجامعـــات أميركية عـــدد القتلى بنحو 

130 ألفًا.

البرهان يقرر إخضاع التشكيلات المساندة 
لقانون الجيش السوداني

الآلاف من المتظاهرين 
يخرجون إلى الشوارع في 

كل أنحاء إسرائيل مطالبين 
بإنهاء الحرب وإبرام اتفاق 

لإعادة الرهائن

ي

الدولة تتعامل مع 
العمل الحزبي باعتباره 

حقلا تجريبيا

علي النحلة الحياصات

 حراك يقابل بتشدد

قرار البرهان ينص على أن
تكون تلك القوات تحت

إمرة قادة القوات المسلحة
في مختلف المناطق

العسكرية



 صنعــاء - تركّز القوات الإســـرائيلية 
فـــي ردودها على قصف جماعة الحوثي 
لعدد مـــن المواقع داخل إســـرائيل على 
اســـتهداف المرافق والمنشـــآت الحيوية 
والبنى التحتية اليمنية المتهالكة أصلا، 
معمقّة بذلك المصاعب المعيشـــية وسوء 
الخدمـــات الـــذي يعانيه ســـكان البلاد 
لاســـيما فـــي منطـــاق ســـيطرة جماعة 

الحوثي.
ويعـــود ذلك إلى وجـــود قناعة لدى 
صانع القرار الأمني والعســـكري للدولة 
العبريـــة بصعوبة القضـــاء على القوة 
العســـكرية للحوثيين والحدّ من قدرتهم 
على اســـتهداف إســـرائيل بالصواريخ 

العابرة والطائرات المسيّرة.

وفي حـــين تبـــدو جماعـــة الحوثي 
المواليـــة لإيران قليلة الاكتـــراث بنتائج 
ســـلوكها على عيش الســـكان الواقعين 
ضمن ســـلطة الأمر الواقع التي تقيمها 
بالتوازي مع الســـلطة اليمنية المعترف 
بهـــا دوليا في ســـبيل تحقيـــق أهداف 
إســـتراتيجية تتجاوز اليمـــن بحدّ ذاته 
وترتبـــط بمصالح طهران وسياســـاتها 
الإقليميـــة، تأمـــل تـــل أبيب فـــي خلق 
المزيـــد من التعقيدات للجماعة في إدارة 
المناطق الخاضعة لهـــا أملا في تعميق 

الفجوة بينها وبين سكان تلك المناطق.
إنـــه  الإســـرائيلي  الجيـــش  وقـــال 
اســـتهدف موقعا للبنية التحتية للطاقة 
يســـتخدمه الحوثيون جنوبي العاصمة 
اليمنية صنعاء في وقـــت مبكر من يوم 

الأحد. وذكرت وســـائل إعلام إسرائيلية 
أنه تم قصف محطة كهرباء حزيز.

ويعتبر قصف المحطّة خيارا مدروسا 
للضغط على عصب حساس باستهداف 
قطـــاع يعرف فـــي اليمن عثـــرات كثيرة 
وعجزا متزايدا عن تلبية حاجة السكان 
من الطاقة نظرا لتهالك بناه وشح المواد 

الأولية الضرورية لتشغيله.
وســـبق لإســـرائيل أن قصفـــت في 
نطاق التكتيك ذاتـــه القائم على حرمان 
مناطـــق الحوثي من مرافقهـــا الحيوية 
مطار صنعاء الدولي وملحقة به خسائر 
فادحة شـــملت تدمير عدد مـــن طائرات 
الخطوط اليمنية، كما ســـبق أن قصفت 
موانئ واقعة علـــى البحر الأحمر غربي 
اليمن أهمهـــا ميناء الحديـــدة العصب 
الحيوي لحيـــاة مناطق الحوثي، والذي 
لا تزال الجماعة تواجه صعوبات كبيرة 
فـــي ترميمه وإعادتـــه إلـــى العمل بكل 

طاقته.
وقـــال الجيش في بيان إن الضربات 
جاءت ردا علـــى الهجمات المتكررة التي 
يشنها الحوثيون على إسرائيل، بما في 
ذلك إطلاق صواريخ وطائرات مســـيرة 

باتجاهها.
ومن جهتها ذكرت قناة المسيرة التي 
يديرها الحوثيون أنّ ”عدوانا“ استهدف 
محطـــة الكهربـــاء، بينمـــا قال ســـكان 
محليـــون إنهم ســـمعوا دوي انفجارين 

على الأقل في صنعاء.
ونقلت القناة عـــن مصدر في الدفاع 
المدنـــي بصنعـــاء قولـــه إن ”العـــدوان 
بمحطة  الكهربـــاء  مولـــدات  اســـتهدف 
حزيز ما أدى إلى خروجها عن الخدمة“، 
مضيفا أنـــه ”تم إخماد النيران الناجمة 

عن العدوان“.
كمـــا نقلت عـــن مدير المحطـــة علي 
حســـين العلايا قوله إن ”العدوان الذي 

تعرضـــت لـــه المحطـــة دليل على فشـــل 
وتخبط العدو الإسرائيلي“.

وعلـــى الطرف المقابل قـــال أفيخاي 
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  أدرعـــي 
الإسرائيلي عبر منصة إكس إن الجيش 
هاجـــم أهدافا في عمق اليمن في منطقة 
مدينـــة صنعاء تتمثل فـــي ”بنى تحتية 

للطاقة يستخدمها نظام الحوثي“.
وأردف قائلا ”الغارات أتت في ضوء 
هجمـــات متكررة نفذها نظـــام الحوثي 
والتـــي  ومواطنيهـــا  إســـرائيل  ضـــد 
شـــملت إطلاق صواريـــخ أرض – أرض 
الإسرائيلية“.  الأراضي  نحو  ومسيرات 
لكن وسائل إعلام إســـرائيلية ذكرت أن 
الهجوم على محطة كهرباء حزيز نفذته 

البحرية الإسرائيلية.
ويأتي اســـتخدام الأسطول البحري 
الحربـــي الإســـرائيلي فـــي اســـتهداف 
مواقـــع ومرافـــق حيويـــة يســـتخدمها 
الحوثيون ســـواء لأغراض عسكرية أو 
لأغراض مدنيـــة، كمظهر لتعدّد خيارات 
الدولة العبرية في المواجهة مع الجماعة 
وقدرتهـــا علـــى إلحاق ضـــرر بالغ بتلك 
المرافق، مع إمكانية تقليل التكلفة المادية 

لعملياتها العسكرية في اليمن.
وكثيـــرا ما يثير حجـــم الدمار الذي 
يخلفـــه القصـــف الإســـرائيلي في بنى 
تحيـــة يمنيـــة الأســـئلة حـــول خيارات 
جماعـــة الحوثـــي لحمايـــة تلـــك البنى 
والمرافق بالغة الحيوية للســـكان الذين 
يعانـــون أصلا تبعـــات الصراع الطويل 
المســـتمر فـــي بلدهـــم والـــذي أحـــدث 
وضعا اقتصاديا وإنسانيا كارثيا وفقا 

لتوصيفات دولية وأممية.
كمـــا يثيـــر بالنتيجـــة الأســـئلة عن 
جدوى اســـتمرار الجماعـــة في الصراع 
ضـــدّ إســـرائيل التـــي تفوقهـــا قدرات 
عســـكرية وتقنية، والنتائج التي يمكن 
أن تتأتـــى لها مـــن وراء ذلك، في ما عدا 
النـــاتج الدعائـــي الذي تجنيـــه من رفع 
شعار مساندة الفلسطينيين ودعمهم في 

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة.
بشـــكل  المرتبطين  الحوثيـــين  لكـــن 
وثيـــق بإيـــران يظهرون رغم الخســـائر 
المؤكدة للمواجهة مع إســـرائيل إصرارا 

على مواصلة قصفهم لأهداف إسرائيلية 
بدفـــع مـــن إيـــران نفســـها باعتبارهـــا 
المســـتفيدة الأكبـــر من إثـــارة التوترات 
فـــي المنطقة ومن خوض صراعاتها ضد 
خصومهـــا وأعدائها وكالـــة وعبر أذرع 
محلية لهـــا من بينهـــا جماعة الحوثي 

نفسها.
وســـتكون خســـائر الجماعـــة أكثر 
فداحة في حال تنفيذ إســـرائيل تهديدا 
ســـبق أن وجهتـــه لهم بفـــرض حصار 
خانـــق عليهـــم جـــوا وبحرا مـــا يجعل 
مناطـــق ســـيطرتهم شـــبه معزولـــة عن 
العالم الخارجـــي ومحرومة من مختلف 
صنوف الإمـــداد بالمـــواد الحيوية ذات 
الاســـتخدام المدني والعسكري على حدّ 
سواء. ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 
2023، يشـــن الحوثيـــون هجمـــات على 

إســـرائيل وعلى سفن في البحر الأحمر، 
مما تسبب في اضطراب لحركة التجارة 
العالميـــة، ويقولـــون إن هـــذه الهجمات 

تأتي تضامنا مع الفلسطينيين.
وأطلـــق الحوثيـــون العشـــرات من 
صوب  المســـيرة  والطائرات  الصواريخ 
إسرائيل لكن جرى اعتراض معظمها أو 
لم تصب أهدافها. ونفذت إسرائيل عددا 

من الضربات الانتقامية.
كما شنت الولايات المتحدة هجمات 
مكثفـــة ضد الحوثيين هذا العام، قبل أن 
يوقـــف الرئيس دونالـــد ترامب الحملة 
بعـــد موافقـــة الحوثيـــين علـــى وقـــف 
الهجمات على السفن الأميركية. وصمد 
الحوثيـــون أمـــام حملة قصـــف قادتها 
إسرائيل  ووجهت  لســـنوات.  السعودية 
ضربات قويـــة لحليفين آخرين لإيران في 

المنطقة هما جماعة حـــزب الله اللبنانية 
الفلسطينية  الإســـلامية  المقاومة  وحركة 

حماس.
لكـــن الأمـــر نفســـه لـــم يحـــدث مـــع 
طهـــران  مـــع  المتحالفـــين  الحوثيـــين 
والجماعات المســـلحة المتحالفة مع إيران 

في العراق.
ونجـــح زعيـــم الحوثيـــين عبدالملـــك 
الحوثـــي فـــي تشـــكيل قـــوة ضاربة من 
مجموعـــة مـــن المقاتلـــين المتناثرين على 
الجبال. وتحولـــت الجماعة تحت قيادته 
إلى جيش من عشرات الآلاف من المقاتلين 
مـــن  ضخمـــة  ترســـانة  يمتلـــك  وصـــار 
الطائرات المســـيرة المسلحة والصواريخ 
إقليميـــة  جهـــات  وتقـــول  الباليســـتية. 
ودوليـــة إن أســـلحة الجماعـــة تأتي من 

إيران، لكن طهران تنفي ذلك.

الإثنين 2025/08/18
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توقيف العشرات في قضية 

التصنيع السري للكحوليات 

القاتلة في الكويت
 الكويــت - أعلنـــت وزارة الداخليـــة 
الكويتيـــة إلقاء القبض علـــى 67 متهما 
بتصنيـــع وترويـــج المـــواد الكحوليـــة 
المحليـــة، التي أودت خلال الأيام القليلة 
الماضية بحياة 23 شـــخصا معظمهم من 

الآسيويين المقيمين بالكويت.
وتمنـــع الكويت دخول المشـــروبات 
الكحوليـــة إلى أراضيهـــا أو تصنيعها 
محليـــا، لكن البعـــض يقـــوم بعمليات 
تصنيع محلية في أماكن سرية تخلو من 
أي إجراءات للرقابة أو معايير للسلامة، 

ما يعرض من يتناولونها للأخطار.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان علـــى 
منصة إكس إنها ضبطت ســـتّ ورشات 
مخصصة لتصنيع هـــذه المواد وأربعة 
أخرى قيد التشـــغيل في مناطق سكنية 

وصناعية.
وكانـــت وزارة الصحة قـــد أصدرت 
الخميـــس تحديثـــا أعلنت فيـــه ارتفاع 
حالات التســـمم الناتج عن مشـــروبات 
كحوليـــة ملوثة بالميثانول إلى 160 حالة 
ووفاة 23 شخصا معظمهم من جنسيات 

آسيوية.
وقالت وزارة الداخلية في بيانها إن 
”المســـؤول عن هذه الشـــبكة الإجرامية“ 
وهو بنغالي تم ضبطه فيما أوضح أحد 
المتهمين وهو نيبالي كيفية تجهيز مادة 

الميثانول وبيعها.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن مـــن بـــين 
المتهمين أيضا نيبالي آخر وهندي دون 

توضيح جنسيات بقية المتهمين.
وأكدت الوزارة أن ”هذه المواد شديدة 
الخطورة على الصحة العامة وقد تؤدي 
إلى الوفاة المباشـــرة“، مشددة على أنها 
لـــن تتهاون مع من يحـــاول تهديد حياة 
الأفـــراد. وتســـتقبل الكويـــت أكثـــر من 
ثلاثـــة ملايين من الوافديـــن للعمل على 

أراضها من جنسيات مختلفة وخلفيات 
حضارية وثقافية متنوعة، الكثير منهم 
قادمـــون من بلدان لا تمنع تجارة الخمر 
وتعاطيـــه الأمـــر الذي يـــؤدي إلى خلق 
ســـوق سوداء ونشاطا ســـريا للتصنيع 
على نطاق ضيق وبطـــرق بدائية تفتقر 

لشروط الصحة وظروف السلامة.
وقالت الطبيبة نادية الكندري رئيس 
قســـم فحـــص الأنســـجة بـــإدارة الطب 
الشـــرعي ســـابقا إن تصنيـــع وتنـــاول 
الخمور محليا منتشـــر بـــين الجاليات 

الآسيوية الفقيرة في الكويت.
وأضافـــت: ”للأســـف يقـــوم هـــؤلاء 
بتصنيعـهـــا بطـريقـــة خـاطئة ونســــب 
غير صحيحـة وفــــي ظـروف خاليـة من 
عوامل النظافة، ممـــا يحولها إلى مادة 

سامة“.
وقالت إن هؤلاء يبحثون ”عن بدائل 
رخيصـــة للمشـــروبات الكحوليـــة ذات 
الأســـعار الغالية بالنســـبة لهم، ولأنها 
غيـــر متوفرة يلجـــأون إلـــى تصنيعها 
محليا من غير رقابة من مواد غير نظيفة 

وغير نقية وغير آمنة“.
وتشـــكّك العديـــد من الأوســـاط في 
نجاعـــة الحـــلّ الأمنـــي فـــي القضـــاء 
علـــى الظاهـــرة بدليـــل أن الملاحقـــات 
والتوقيفـــات الكثيـــرة لمصنعي الخمور 
سرا ومروجيها وحتى متعاطيها لم تؤدّ 
إلى اختفـــاء الظاهـــرة، ولا حتى لوقف 

تطورها.
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة تدعـــو تلـــك 
الأوساط إلى اعتماد حلول غير تقليدية 
وجريئـــة تتضمن تخفيـــف القيود على 
تـــداول الكحـــول وتعاطيه بشـــكل مقنن 
حتـــى لا تضطـــر أعـــداد مـــن الوافدين 
إلـــى ممارســـات خطـــرة علـــى حياتهم 

وصحّتهم.

إسرائيل توجه ردودها على الحوثيين صوب البنية التحية 

اليمنية المتهالكة أصلا

إسرائيل التي تدرك صعوبة تحييد القوة العسكرية للحوثيين وشل قدراتهم 
ــــــخ العابرة والطائرات المســــــيرة، تعلم بالمقابل  على اســــــتهدافها بالصواري
مقــــــدار الصعوبات التي تســــــتطيع أن تخلقها للجماعة فــــــي إدارة المناطق 
الواقعة تحت سيطرتها من خلال استهداف البنى التحتية والمرافق الحيوية 

الضرورية لاقتصاد تلك المناطق ولعيش سكانها.

مواقع مكشوفة وأهداف سهلة

استهداف مرافق الكهرباء للضغط على عصب حساس لاقتصاد مناطق الجماعة وحياة سكانها

المقابر الجماعية تواصل البوح بأسرار 

حقبة داعش الدموية في العراق
 الموصل (العراق) - بدأت الســـلطات 
العراقيـــة أعمـــال اســـتخراج رفات من 
مقبرة الخسفة الجماعية التي يقدّر أنها 
تضـــمّ الآلاف من ضحايـــا تنظيم الدولة 
الإســـلامية ”داعش“ قرب مدينة الموصل 

بشمال البلد.
وانقضت ثماني ســـنوات على إعلان 
القـــوات العراقيـــة نصرها علـــى تنظيم 
داعش الذي كان قد ســـيطر على مناطق 
شاســـعة بالبلاد منـــذ ســـنة 2014، لكنّ 
مخلفـــات تلـــك الحقبة الداميـــة ما تزال 
ماثلـــة في بعض المناطـــق التي احتلها، 
حيـــث لا يزال مصير أعداد من ســـكانها 
مجهولا وبعض مرافقها مدمرة، بينما لا 
يزال بعض هؤلاء الســـكان يعيشون في 
المناطق التي نزحوا إليها فرارا من عنف 
التنظيـــم ودمويتـــه وأيضـــا من الحرب 
الضروس التي جرت ضدّه، حيث لا تزال 

ظـــروف العودة إلى ديارهـــم غير مهيأة 
بعد أن فقدوا مساكنهم وموارد رزقهم.

ويظل من أسوأ مخلفات تلك الحقبة 
حالة النقمة الماثلة لدى بعض المجتمعات 
المحليـــة علـــى أفـــراد وفئـــات متهمـــة 
بالانتمـــاء لتنظيم داعش والتعاون معه، 
الأمـــر الذي يؤخّـــر المصالحة المجتمعية 
المنشـــودة ويمنـــع إعادة إدمـــاج عوائل 
بحالها محســـوبة علـــى التنظيم وتقيم 
فـــي مخيمات أكبرها على الإطلاق مخيم 

الهول داخل الأراضي السورية.
فـــي  العراقيـــة  الســـلطات  وتعمـــل 
الوقت الحالي على اســـتكمال استعادة 
مواطنيها من المخيم ســـيء الصيت، كما 
أنّ إعادة فتح المقابر الجماعية لا تنفصل 
عن الجهـــد ذاته الهادف إلى اســـتكمال 
الكشـــف عن أســـرار حقبة داعش وطي 

ملفها بشكل نهائي.

لكـــنّ تلـــك الجهـــود لا تســـلم مـــن 
انتقـــادات كونها تهمل بشـــكل كامل أي 
محاولة لتحديد المســـؤوليات عن دخول 
التنظيـــم إلـــى البلد وســـيطرة عناصره 
علـــى مناطقه، في وقت تـــرى فيه العديد 
من الدوائر وجود مســـؤولية سياســـية 
عـــن إضعاف القـــوات المســـلحة بإذكاء 
النعـــرات الطائفيـــة في المجتمع ونشـــر 
الفساد داخل القوات المسلحة ما جعلها 
تنهار أمام زحف بضع مئات من عناصر 

التنظيم.
وقال رئيس فرق التنقيب عن المقابر 
الجماعيـــة في العـــراق أحمد الأســـدي 
لوكالة فرانس بـــرس، إنّ المرحلة الأولى 
التي انطلقت في العاشـــر من أغســـطس 
الجـــاري متضمنـــة رفـــع الأدلـــة وبقايا 
العظـــام تشـــمل ســـطح محيـــط حفـــرة 

الخسفة الجيولوجية.
وعثـــر الخبـــراء على عظـــام متفرّقة 
بينهـــا جماجـــم بشـــرية وفق مراســـلي 
وكالات الأنبـــاء فـــي الموقـــع القريب من 
الموصـــل التي اتخذهـــا تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية عاصمة له في حزيران 2014 
وأعلنت القوات العراقية دحره في نهاية 

2017 بعد معارك دامية.
وأوضح الأســـدي أنه حتـــى الآن ”لا 
عـــدد محددا للضحايا“ فـــي هذه المقبرة 
الجماعية، لكن الســـلطات قدّرت ســـابقا 

بأنه يراوح بين أربعة آلاف و15 ألفا.
وقـــد تكـــون الخســـفة أكبـــر مقبرة 
جماعية في العراق بحســـب تقرير للأمم 

المتحدة صدر في 2018.
ولفت الأســـدي إلى أن هـــذه الحفرة 
”تحتـــوي علـــى ضحايـــا مـــن جميـــع 

القوميـــات والطوائف بينهم عناصر من 
الجيش وضحايا من الإيزيديين وسكان 
الموصـــل، تمّت تصفيتهم جميعا من قبل 

داعش“.

وأشـــار إلى صعوبة تعترض أعمال 
انتشـــال الرفـــات، مرتبطـــة بتدفق المياه 
الكبريتية تحـــت الأرض والتي قد تكون 
تســـببت فـــي تـــآكل الهيـــاكل العظمية، 
مـــا يزيد مـــن تعقيد مهمة خبـــراء الطب 
الشرعي في أخذ عينات الحمض النووي 

لتحديد هوية الضحايا.

الطبيعية  الخســـفة  حفرة  وشـــهدت 
بعمق يصل إلى 150 مترا وقطر يبلغ 110 
أمتار واحدة من أفظع الجرائم في العام 
2016 حـــين أعدم جهاديـــو تنظيم الدولة 
الإســـلامية فـــي يوم واحد 280 شـــخصا 
معظمهم مـــن عناصـــر وزارة الداخلية، 

وفق السلطات المحلية.
وبعد بروزه السريع في العام 2014، 
كثّف تنظيم الدولة الإسلامية الإعدامات 
في مســـاحات واسعة ســـيطر عليها في 
العراق وسوريا. وترك وراءه في العراق 
أكثـــر مـــن 200 مقبرة جماعيـــة قد تضمّ 
مـــا يصل إلـــى 12 ألف جثـــة وفق الأمم 

المتحدة.
الجماعيـــة  المقابـــر  إلـــى  وإضافـــة 
المرتبطـــة بتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، 
ما زالت الســـلطات العراقيـــة تعثر على 
ما تقـــول إنها مقابـــر جماعية تعود إلى 
عهد صدام حســـين الذي أطاح به الغزو 

الأميركي للعراق في العام 2003.
ومنذ العام 2006، اكتشفت السلطات 
نحو 289 مقبرة جماعية، بحسب مؤسسة 
الشـــهداء الحكومية المكلفة العثور على 

المقابر الجماعية والتعرف على الرفات. إطلالة أخرى على مدار الرعب الداعشي

استهدفنا بنى تحتية 

للطاقة يستخدمها 

نظام الحوثي

أفيخاي أدرعي

الخسفة تحتوي على

رفات ضحايا من جميع

القوميات والطوائف

أحمد الأسدي



 تونــس - طـــرح إقرار التفـــرغ النقابي 
للموظفين العموميين في تونس تساؤلات 
فـــي الأوســـاط الشـــعبية بشـــأن طبيعـــة 
الخطوة وفيما ســـتحدّ من الإضرابات في 
مختلف القطاعـــات، أم أنها تهدد مصالح 

العمّال.
ويعني التفرغ النقابـــي تفرغ موظفي 
الدولـــة المنتمـــين إلـــى الاتحـــاد، لمهامهم 
النقابية، وعدم مباشـــرتهم لوظائفهم، مع 

الإبقاء على أجورهم.
وأصدرت الحكومة التونسية منشورا 
يقضـــي بإنهاء تفـــرغ النقابيين وإلغاء كل 
المخالفين  بملاحقـــة  ملوحة  التراخيـــص، 

عبر اللجوء إلى القضاء.
ويشـــمل القرار بشكل مباشر عددا من 
قيادات الاتحاد العام التونســـي للشـــغل، 
الذين يتمتعون منذ ســـنوات بتفرغ نقابي 
يتيح لهـــم التفـــرغ للعمـــل النقابي بدون 
ممارســـة وظائفهم الأصلية، بينما تستمر 

الدولة في سداد رواتبهم.
وأوضحت رئاسة الحكومة في منشور 
وجهته إلــــى الــــوزراء وكتــــاب الدولة، أن 
التفرغ النقابي ”إجراء غير قانوني وامتياز 

غير شرعي لفئة من موظفي الدولة“.
ولفتــــت إلــــى أن قــــرار إلغــــاء التفــــرغ 
النقابــــي يأتي تبعــــا ”لما لوحــــظ من تعدد 
حــــالات وضع موظفي الدولــــة والجماعات 
المحلية والمؤسســــات والمنشــــآت العمومية 
علــــى ذمــــة المنظمــــات النقابيــــة بعنــــوان 
مســــتحقاتهم  ودفــــع  النقابــــي  التفــــرغ 
مــــن ميزانيــــات الهيــــاكل الأصليــــة، التي 
حالــــة  فــــي  واعتبارهــــم  إليهــــا  ينتمــــون 

مباشرة“.
كما دعـــت إلى ضبط قوائـــم الموظفين 
بالـــوزارات وبكل المؤسســـات والمنشـــآت 

والهيـــاكل العمومية تحت الإشـــراف على 
والمحلي،  والجهـــوي  المركـــزي  المســـتوى 
والموضوعين على ذمـــة المنظمات النقابية 
ودعوتهـــم إلـــى الالتحـــاق فـــورا بمراكز 
عملهم الأصلية واتخاذ الإجراءات الإدارية 
والقانونية اللازمة، فـــي حال عدم احترام 

الموظفين المعنيين لأحكام هذا المنشور.
جـــاء هذا القـــرار بعد أيـــام على قرار 
اتحـــاد الشـــغل تنظيم تجمـــع احتجاجي 
ومســـيرة للتنديـــد باعتـــداء متظاهريـــن 
علـــى مقـــره، واتهـــام قياداتـــه بالفســـاد 
وتخريـــب البـــلاد، ويقـــول النقابيون في 
تونس إن الحق النقابي يضمنه الدســـتور 
والاتفاقيـــات الدوليـــة التـــي وقعت عليها 

الدولة.
ســـارة  الحكومـــة  رئيســـة  ودعـــت 
الزعفرانـــي الزنـــزري إلى ”إنهـــاء العمل 
بالوضـــع علـــى ذمـــة المنظمـــات النقابية 
(التفـــرغ النقابـــي)“، ودعـــت ”المتمتّعـــين 
بهـــذا الإجراء إلى الالتحـــاق فورا بمواقع 

عملهم“.
واعتبرت ”التراخيص المســـندة سابقا 
في الغـــرض لاغية من تاريـــخ صدور هذا 
المنشـــور المـــؤرخ فـــي الحادي عشـــر من 
أغســـطس الجـــاري (معمول بـــه منذ عام 

.“(1956
ودعت الزنـــزري الوزراء إلـــى ”اتخاذ 
الإجـــراءات الإدارية والقانونيـــة اللاّزمة، 
في حال عدم احترام المتفرغين لأحكام هذا 

المنشور“.
واعتبـــرت التفـــرغ النقابـــي وســـيلة 
تفضي إلى ”إسناد امتيازات مالية وعينية 
لغيـــر مســـتحقيها، في مخالفـــة واضحة 
تتســـبب فـــي إثقـــال ميزانيـــات الهياكل 

العمومية“.

وتتصاعـــد الأزمـــة فـــي تونـــس بـــين 
السلطات والاتحاد العام التونسي للشغل، 
بعـــد أن تظاهـــر موالـــون للحكومـــة أمام 
الاتحاد في الســـابع من أغسطس الجاري، 
وردت الهيئة الإدارية للاتحاد بالإعلان عن 
تنظيم مسيرة احتجاجية الخميس المقبل 

(21 أغسطس) والتلويح بالإضراب العام.
وفي التاســـع مـــن أغســـطس، تحدث 
الرئيـــس التونســـي قيـــس ســـعيد عـــن 
الاحتجاجـــات أمـــام مقـــر الاتحـــاد العام 
التونسي للشـــغل، وقال خلال اجتماع مع 
رئيســـة الحكومة ”لم تكـــن نية المحتجين 
الاعتـــداء (على مقر الاتحـــاد) ولا الاقتحام 

كما تروج لذلك ألسنة السوء“.

وبدأ ســـعيد في الخامس والعشـــرين 
من يوليو 2021 فرض إجراءات استثنائية 
شـــملت حل مجلســـي القضـــاء والنواب، 
وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار 
دســـتور جديـــد عبـــر اســـتفتاء، وإجراء 

انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونســـية هذه الإجراءات 
”تكريســـا لحكم فردي مطلق“، بينما تراها 
قوى أخـــرى مؤيـــدة لســـعيد ”تصحيحا 
لمسارة ثورة 2011“، التي أطاحت بالرئيس 
آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

 الجزائــر - تســـتمر تداعيـــات الحادث 
المأســـاوي الذي أودى بحياة 18 شخصا 
نتيجة انحراف حافلة للنقل العمومي في 
وادي الحراش بالعاصمة. ففيما تســـرع 
الحكومة خطاها لاحتواء الموقف باتخاذ 
جملـــة من الإجـــراءات، يتصاعد الغضب 
والتذمـــر الشـــعبيان فـــي البـــلاد، كون 
الحـــادث عرى واقع قطـــاع النقل والبنى 
التحتية، وكشـــف عـــن فشـــل الخيارات 
الاقتصاديـــة فـــي النهـــوض وعصرنـــة 

الخدمات العمومية.
ويســـتمر مسلســـل حوادث الســـير 
المميتـــة عـــرض فصولـــه المأســـاوية في 
مختلـــف الربوع الجزائرية، فلم يســـتفق 
الشـــارع من صدمة حافلة النقل العمومي 
الحـــراش  وادي  إلـــى  انحـــرف  الـــذي 
بالعاصمـــة، موديـــا بحياة 18 شـــخصا 
وجـــرح 25 آخريـــن، حتـــى نزلـــت عليـــه 
معلومـــات أخرى عن حـــوادث مماثلة في 
ســـوق أهراس وعين الدفلـــى، حتى ولو 

كانت الحصائل خفيفة.
وفجر مسلسل حوادث السير المميتة 
غضبا شـــعبيا عارمـــا ترجمته مضامين 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، التـــي 
باتت تمثل الملاذ الأخير لدى الجزائريين 
للتعبير عن تذمرهم من تهالك قطاع النقل 
والبنى التحتية، في ظل التضييق المطبق 
على وســـائل الإعـــلام التقليدية وتغييب 
قنوات الحوار بين الشـــارع والمؤسسات 

الحكومية الوصية.
وســـارعت الســـلطة إلى اتخاذ جملة 
من التدابير خشـــية مـــن انفجار الغضب 
الشـــعبي أو توســـعه إلـــى احتجاجات، 
غيـــر أن الارتباك بدا واضحـــا على أداء 
إلـــى  والـــوزراء  الســـامين  المســـؤولين 
درجة أن بعض تلـــك التدابير عمق حالة 
الغضب، كونه كشـــف عن سلوك تمييزي 
وخلق مشـــاعر جهوية بين أبناء وجهات 
الوطن الواحـــد، وأن التعامل مع ضحايا 
الأحـــداث لـــم يســـتند إلى أطـــر قانونية 

وتشريعية موحدة.  
وكان الإقرار السريع بتعويض مالي 
يقدر بحوالي سبعة آلاف دولار للضحايا، 
وإعـــلان حـــداد وطني لمـــدة يـــوم واحد 
تتوقـــف فيه المظاهـــر الاحتفالية وتنكس 
الرايات الوطنية، وانتشـــار أفراد الطاقم 
الحكومي ومستشاري رئاسة الجمهورية 
في مراسم دفن الضحايا كخطوة للتعبير 
عن التضامـــن والتعاطف الحكوميين مع 
العائلات المصابة، قد أثار استياء الشارع 
الجزائـــري، علـــى اعتبـــار أن التدابيـــر 
المذكـــورة لـــم تتخـــذ أثناء حـــادث باص 

تمنراست العام 2023، التي راح ضحيتها 
34 شخصا احتراقا.

وأعـــرب مواطنـــون ومدونـــون على 
شبكات التواصل الاجتماعي عن غضبهم 
و“المفاضلة“  بـ“التمييـــز“  وصفـــوه  مما 
بـــين أبناء الوطن الواحد، وأن الإجراءات 
التـــي اتخذت في حـــادث وادي الحراش 
ليســـت هي المتخذة في حادث تمنراست 
بجنـــوب البلاد، وفي الكثير من الحوادث 
والكوارث المأســـاوية، ولذلك شددوا على 
ضـــرورة وضـــع أطـــر قانونيـــة صريحة 
بشأن الإجراءات التي تطبق في مثل هذه 
الحـــالات، لتحقيق المســـاواة بين جميع 

الجزائريين.
وفجرت حافلـــة وادي الحراش جدلا 
صاخبـــا فـــي الشـــارع الجزائـــري حول 
وضعيـــة قطاع النقـــل والبنـــى التحتية 
والخدمـــات العموميـــة، فـــي ظـــل تهالك 
وسائل النقل التي باتت تشكل خطرا على 
مســـتعمليها، فضلا عن تهـــاوي وضعية 

الطرقات والجسور.

وبـــدا التضـــارب بـــين المتدخلين في 
تعليل تفاقم ظاهرة حوادث السير المميتة، 
ففيما تشـــدد جهات رسمية وعلى رأسها 
وزير النقل ســـعيد ســـعيود، على العامل 
البشري وتهور السائقين وجشع الناقلين، 
وعدم اهتمامهم بوضعية مركباتهم، وأن 
90 في المئة من تلك الحوادث يتسبب فيها 
السائقون وملاك المركبات، يذهب آخرون 
على غـــرار نقابة الناقلين والمســـتعملين 
والملاك، إلى تحميل الإجراءات الحكومية 
مســـؤولية تدهور خدمـــات النقل، نتيجة 
حظر اســـتيراد الحافلات، وقطع الغيار، 

واهتراء الطرقات والبنى التحتية.
ويعيـــش قطاع النقل علـــى وقع ندرة 
وغلاء فاحشين في قطع الغيار والعجلات 
المستعملة من طرف حافلات النقل، حيث 
كان آخـــر قرار اتخذته الحكومة هو حظر 
اســـتيراد قطع الغيار، بينمـــا يفوق عمر 
بعض الحافلات العاملـــة الثلاثين عاما، 
الأمر الـــذي نبه إلى خطورتـــه نواب في 

البرلمان وناشطون في القطاع.  

وألقــــى وزير النقل ســــعيد ســــعيود 
باللوم على السرعة في حوادث الحافلات، 
التــــي أصبحــــت متكــــررة في الســــنوات 
الأخيرة في الجزائر، وغالبا ما تؤدي إلى 
العديد من الوفيات والإصابات، وقال ”90 
في المئة مــــن حوادث الحافــــلات مرتبطة 

بالسرعة“.
وأكــــد أن ”تجديد حضيــــرة الحافلات 
مشــــروع مستمر تعمل عليه الحكومة منذ 
فترة طويلة. هناك أكثر من 84 ألف حافلة 
بحاجــــة إلى اســــتبدال، وســــتُنفّذ عملية 

التجديد هذه على مراحل“.
ولفت إلى أن الحافلات المتداولة حاليا 
تخضــــع للفحص الفني، مما يُحمّل مراكز 
الفحص الفني للسيارات مسؤولية كبيرة 
تتمثل في ترخيص جميع المركبات للعمل، 
وإذا كانت الحافلة تحمل شــــهادة فحص 
ســــارية المفعــــول، فهذا يعني أنهــــا تُلبي 

معايير السلامة اللازمة لنقل الركاب.
وفي معرض حديثه عن إمكانية سحب 
الحافــــلات التــــي يقل عمرهــــا عن خمس 
ســــنوات، والتي قررت الحكومة السماح 
بها، أكد وزيــــر النقل أن المالكين يطالبون 
بمزايــــا أخــــرى، بما فــــي ذلــــك الإعفاءات 
إعفــــاء  منحنــــا  ”إذا  وقــــال  الجمركيــــة، 
جمركيــــا للحافلات التي يقــــل عمرها عن 
خمس سنوات، فماذا ســــيقدم لنا هؤلاء؟ 
هــــذه الإمكانية يمكن منحها لمســــتوردي 

الحافلات الجديدة أو الكهربائية“.
وفــــي خطــــوة أولية قــــررت الحكومة 
سحب الحافلات التي يفوق عمر خدمتها 
الثلاثــــين عاما مــــن الخدمة فــــي غضون 
الســــتة أشــــهر القادمة، غير أن ناشــــطين 
فــــي القطاع لــــم يطمئنوا للقرار، قياســــا 
بعدم قــــدرة الملاك على تعويض مركباتهم 
والإجراءات الإدارية البيروقراطية المرتقبة 
في العملية، فضلا عــــن أن الاهتراء يطال 
الحضيــــرة برمتها، فالحافلة المنحرفة في 

وادي الحراش عمرها 20 عاما.
وذهب خبراء القانون إلى أن الحادثة 
تنطوي على ملابســــات تســــتدعي تحرك 
القضــــاء لتحديــــد المســــؤوليات ومعاقبة 
المتســــببين فــــي الواقعــــة، لأن الوفيــــات 
المســــجلة تحتــــاج إلــــى إثبات الأســــباب 
الحقيقية للوفاة، إن كانت نتيجة الارتطام 
والســــقوط، أم نتيجــــة المياه الآســــنة في 
مجرى الوادي، الذي هو عبارة عن مصب 
للنفايات وميــــاه الصرف الصحي، والتي 
يكــــون الغرقى قد ماتوا بســــبب شــــربها 

وليس بسبب الحادث في حد ذاته.
ويعتبر وادي الحراش مشــــكلة بيئية 
معقــــدة فــــي عاصمــــة البــــلاد، ورغــــم أن 
مشروع تهيئته التهم نحو ثلاثة مليارات 
دولار خــــلال العشــــريتين الماضيتين، على 
أمــــل أن يتحول إلى منتجع ســــياحي، إلا 
أن الوقائــــع تثبت أنه بقي على حاله، فهو 
عبارة عن مصب للنفايات ومياه الصرف 
الصحي ومستقنع للحشرات والأمراض.

حادثة وادي الحراش 
تكشف ضعف قطاع النقل 

والبنى التحتية بالجزائر

الحكومة التونسية تلغي التفرغ 

النقابي للموظفين العموميين

تقاذف المسؤوليات يكرس فشل الحكومة 

في عصرنة شريان الحياة

خسائر فادحة

كشــــــف مواطنون ومدونون جزائريون أن الحادث المأســــــاوي الأخير الذي 
أودى بحياة 18 شــــــخصا، كشــــــف عن تردّي قطاع النقــــــل والبنى التحتية 
ــــــلاد، فضلا عن الفشــــــل الحكومي المتواصل في تحســــــين مســــــتوى  بالب

الخدمات العمومية بالبلاد.
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”إنرجـــي  موقـــع  أفـــاد   - طرابلــس   
الأميركي بأن شـــركات النفط  إنتلجنـــس“ 
الدوليـــة تترقب عن كثـــب خارطة الطريق 
السياسية التي تستعد بعثة الدعم التابعة 
لـــلأمم المتحـــدة لإطلاقها قريبا فـــي ليبيا 
هذا الشـــهر، وسط قلق دولي بشأن انعدام 

الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأضاف أن شـــركات الطاقـــة الدولية 
تســـتعد لاقتحام قطـــاع الطاقة فـــي ليبيا 
بجـــذب مـــن المنافع التـــي يوفرهـــا قطاع 

الهيدروكربون منخفض الكلفة في البلاد.
ويؤكد التقريـــر الأميركي أن ”الحفاظ 
علـــى قيمـــة العقـــود والاتفاقـــات الموقعة 
عامـــل جوهـــري بالنســـبة إلى أي شـــركة 
دولية تسعى لاستكشاف فرص جديدة في 
ليبيـــا، وذلك لضمان اعتـــراف أي حكومة 
مســـتقبلية جديـــدة بالصفقـــات الموقعـــة 
مع حكومـــة الوحدة الوطنيـــة المؤقتة في 

طرابلس.“
كما يشـــير إلى تهديد قائم، يتمثل في 
خطر توقـــف الإنتاج النفطي فترات طويلة 
بسبب استمرار الخلافات السياسية، وما 
يمثله ذلك من مخاطر أمنية جســـيمة على 

الأصول وأطقم العمل. 
ولفـــت إلـــى الصراعـــات السياســـية 
والانقســـام فـــي البـــلاد، وهو مـــا يفرض 
على شـــركات النفط الدولية التفاوض مع 
السلطات في طرابلس وتجنب الوقوع في 
فخ التشكيلات المســـلحة والمرتزقة وأمراء 

الحرب.
وتطـــرق تقريـــر ”إنرجـــي إنتلجنس“ 
إلى النفوذ الأجنبي داخل ليبيا، باعتباره 
أحد العوامل المؤثرة على استقرار القطاع 
النفطي، مشيرا إلى سعي دول، مثل تركيا 
ومصر والإمارات وروسيا وقطر، لممارسة 
نفوذ سياســـي على الأطراف داخل ليبيا، 
والحفاظ على موطئ قدم لها داخل البلاد.

للشـــركات  الأخيـــر  ”الظهـــور  وقـــال 
النفطيـــة الأميركية في ليبيا يتماشـــى مع 
لاستكشـــاف  المتجدد  الأميركـــي  التوجـــه 
اســـتثمارات جديدة في ليبيا، لكن أهدافه 
السياســـية النهائيـــة لا تـــزال بعيدة عن 

الوضوح.“
وتابـــع التقرير ”يبدو أن المســـؤولين 
الأميركيـــين غيـــر مقتنعين بـــأن الصفقات 
التجاريـــة لواشـــنطن يمكـــن أن تُترجـــم 
لاحقا إلى نفوذ سياســـي حقيقـــي، إلا إذا 
كانـــت الولايـــات المتحدة مســـتعدة لدعم 
أحد الأطـــراف، مثل المشـــير خليفة حفتر، 
لتحقيق أهـــداف بعينها مثل عكس النفوذ 

الروسي.“
كمـــا يـــرى أن ”موســـكو تظـــل لاعبا 
أساســـيا، بسبب تواصلها مع السياسيين 

في شـــرق البلاد وغربها. كما أن قربها من 
حفتر وأبنائه سمح لها باستخدام القواعد 
العســـكرية في الجفرة والخادم في وســـط 

البلاد وشرقها.“
ويقـــول التقريـــر إنه ”ســـيتعين على 
شـــركات النفط الدولية التواصل مع حفتر 

بشكل ما.“

ووقـــع عـــدد مـــن القـــوى والهيئـــات 
الأجنبيـــة صفقـــات تجارية مـــع صندوق 
التنميـــة وإعـــادة الإعمـــار، الـــذي يديره 
بلقاســـم حفتر. كما وقعت شركات أميركية 
عـــدة صفقـــات لتطويـــر البنيـــة التحتية 
للقطـــاع الطبـــي، وتطوير تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي مع الســـلطات في الشـــرق، 
بينما تشـــارك شـــركات تركيـــة وإماراتية 

بشكل وثيق في إعادة الإعمار.
وتطمـــح المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط 
لزيـــادة الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل 
يوميا مـــن الخـــام، وأربعة مليـــارات قدم 
مكعب يوميا من الغاز الطبيعي في غضون 

ثلاث إلى خمس سنوات مقبلة. 
كما تســـعى إلى جذب شـــركات النفط 
الدوليـــة الباحثة عن مســـاحات واســـعة 
منخفضة الكلفة للاســـتثمار، واستكشاف 
مصادر الهيدروكربون الجديدة، مستفيدة 
من قرب ليبيا من أسواق الطاقة الأوروبية.

وتعتقد شــــركات الطاقــــة الدولية أنه 
التكنولوجية  التقنيات  استغلال  بالإمكان 
لتعزيز إنتاج المــــواد الهيدروكربونية من 
الحقــــول الموجودة بالفعل فــــي ليبيا، مع 

دعم وتحسين جهود الاستكشاف. 
وإلى حد الآن أعلنــــت أكثر من ثلاثين 
شــــركة طاقــــة دولية مشــــاركتها في جولة 
العطــــاءات النفطية المرتقبــــة نهاية العام 
الجاري، حيث تعرض المؤسســــة الوطنية 
للنفط فرصا استكشافية في 22 قطعة برية 

وبحرية.
خاصــــة  بجاذبيــــة  ليبيــــا  وتتمتــــع 
بســــبب تكاليــــف الاســــتخراج المنخفضة 
والاحتياطات النفطيــــة الضخمة، والبنية 
للتصديــــر.  بالفعــــل  القائمــــة  التحتيــــة 
أن  الدوليــــة  النفــــط  شــــركات  وتعتقــــد 
بالإمكان استغلال التقدم في مجال الذكاء 
الاصطناعــــي لإجــــراء المســــوح الزلزالية، 
وهــــو مــــا يعنــــي استكشــــاف المزيــــد من 

الاحتياطات الهيدروكربونية.
لكــــن اهتمام شــــركات النفــــط الدولية 
لا يقتصــــر فقــــط علــــى القطع المشــــمولة 
في جولــــة العطاءات، إذ وقعت ”إكســــون 
الأميركية بالفعــــل اتفاقا ثنائيا  موبيــــل“ 
مع المؤسســــة الوطنية للنفط، لاستكشاف 
أربع مناطق بحرية على الساحل الشمالي 

الغربي وحوض سرت الشرقي. 
الطاقــــة  عمــــلاق  اتفاقيــــة  وتســــعى 
البريطانــــي ”بي بي“ الشــــاملة إلى فرص 
إعــــادة تطويــــر حقلــــي النفــــط العملاقين 
الناضجــــين الســــرير ومســــلة البريين في 
الشــــرق، إلى جانب إمكانات النفط والغاز 
غير التقليديين. كما وقعت شــــركة ”شــــل“ 
اتفاقيــــة لتطوير حقل العطشــــان النفطي 
الواقــــع بــــين حوضــــي مــــرزق وغدامس 

الجنوبيين.

تقرير أميركي: شركات النفط الدولية

تنتظر ملامح خارطة الطريق في ليبيا

قلق دولي من عدم الاستقرار في ليبيا

رئيسة الحكومة سارة 

الزعفراني الزنزري دعت 

المتمتعين بإجراء التفرغ 

النقابي إلى الالتحاق فورا 

بمواقع عملهم

مدونون على شبكات 

التواصل الاجتماعي أعربوا 

عن غضبهم مما وصفوه 

{التمييز} و{المفاضلة}  بـ

بين أبناء الوطن

التقرير الأميركي اعتبر 

أن موسكو تظل لاعبا 

أساسيا، بسبب تواصلها 

مع السياسيين في شرق 

البلاد وغربها



 القاهــرة - أثـــار عفو رئاســـي على 
الناشـــط والمعـــارض المصـــري علـــي 
حســـين مهدي جدلا إعلاميا وسياســـيا 
كبيـــرا، حيـــث بث الشـــاب فيديـــو على 
فيســـبوك  علـــى  الشـــخصي  حســـابه 
مؤخرا، أكـــد فيه تخليه عـــن معارضته 
للنظام المصري على مدار ســـبعة أعوام 
عاشـــها في الولايات المتحدة، ما شكل 
صدمة لإعلام الإخوان الذي وجد نفســـه 

بمواجهة ناشط على دراية بكواليسه.
وامتـــدح حســـين مهـــدي الرئيـــس 
عبدالفتاح السيســـي الذي أصدر قرارا 
بالعفـــو عنه في نهايـــة يونيو الماضي، 
بعد الحكم عليـــه بالمؤبد لمدة 25 عاما 
منـــذ حوالـــي عـــام، بتهمة بـــث أخبار 
ومعلومات كاذبة، والانتماء إلى جماعة 

إرهابية (الإخوان).
وكشـــف الفيديـــو الذي بثه حســـين 
مهـــدي الكثير من الألغـــاز التي أحاطت 
باختفائـــه منـــذ فتـــرة، حيـــث تضمـــن 
معلومـــات مهمـــة، بشـــأن عودتـــه إلى 

مصـــر منـــذ أكثر مـــن عـــام، واحتجازه 
من قبـــل أجهزة الأمن عقـــب عودته إلى 
القاهرة، وطوال هذه المدة روج نشـــطاء 
على مواقع التواصـــل ممن ينتمون إلى 
جماعة الإخوان أن الشـــاب اختطف من 
محل إقامته فـــي الولايات المتحدة، وتم 
ترحيله سرا إلى مصر وتعددت الروايات 

حول مصيره.
نشـــر مهـــدي مقطـــع فيديـــو علـــى 
فيسبوك وأكد أنه عاد بإرادته، وأنه نادم 
على السنوات التي قضاها في معارضة 
الســـلطة المصرية، ووجه رسالة اعتذار 
لها، وتحذير لكل من يســـيرون على درب 
معارضتها من الخارج، شـــاكيا ما حدث 
معـــه ومع غيره من تضييق في الولايات 
المتحـــدة عقب عملية طوفـــان الأقصى، 
علـــى  الإســـرائيلية  الحـــرب  وانـــدلاع 
قطـــاع غـــزة، في إشـــارة تحمـــل معاني 
سياسية، بشأن طبيعة عمل النشطاء من 

الخارج.
وجاءت صدمة وســـائل إعلام تابعة 
للإخـــوان بســـبب ظهور حســـين مهدي 
مـــن زاويتيـــن، الأولى خســـارة ناشـــط 
مهم في صفـــوف المعارضة من الخارج 
صاحب أداء جـــذاب، وكانت فيديوهاته 
تمثل إزعاجا للســـلطة في مصر، وتدعم 
مواقـــف وروايـــات الجماعـــة، خاصـــة 
أن معدل انتشـــاره وســـط الشـــباب كان 
لافتـــا للانتباه، علاوة علـــى ما تتضمنه 
مـــن معلومات مثيـــرة، وأداء مســـرحي 
يضفي عليها نوعا مـــن الجاذبية وربما 

المصداقية.
خســـارة  هـــي  الثانيـــة:  والزاويـــة 
نقطة جديدة في معركة تســـجيل النقاط 
التي نجـــح فيها النظـــام المصري ضد 
جماعـــة الإخـــوان، من خلال نـــزع أحد 
أهـــم أســـلحتها على مواقـــع التواصل، 
فاســـتقطاب أو اعتـــذار حســـين مهدي 
وعودته للقاهرة بعد فترة قليلة من عودة 

الناشط حسام الغمري من تركيا، والذي 
كال اتهامـــات للدولـــة المصرية، وتبنى 
خطابا منســـجما مع أهـــداف الإخوان، 
أثناء عمله في إحدى القنوات الفضائية 
التـــي تبث من اســـطنبول، أو عبر قناته 
الخاصـــة على يوتيوب، التـــي افتتحها 

بعد مصالحة القاهرة وأنقرة.
تحول الغمري إلى مدافع عن الدولة 
المصرية ومعارض شرس للإخوان بعد 
عودته إلـــى القاهرة، ويســـتضاف على 
شاشـــات الكثيـــر من القنـــوات المحلية 
التابعة للحكومـــة، وهو النهج الذي من 
المتوقع أن يســـير عليه حســـين مهدي 
قريبـــا، فالفيديـــو الـــذي بثـــه يفهم منه 
عزمـــه على تســـخير أدواتـــه للدفاع عن 
الدولـــة ومهاجمة خصومهـــا، من داخل 
مصـــر، وتوجيـــه انتقـــادات للمعارضة 
فـــي الخارج، فـــكل من الغمـــري ومهدي 
يملـــك تجربـــة إعلاميـــة ثريـــة، واقترب 
كلاهمـــا كثيرا من الإخـــوان في الخارج 
خـــلال الفتـــرة الماضية، وعـــرف آليات 
عملها علـــى مواقع التواصـــل، وبعض 
التقاطعـــات السياســـية بينهـــا وبيـــن 
جهـــات أجنبية، ما يحقـــق الهدف الذي 
تريـــده القاهـــرة بشـــأن تقويض خطاب 

الإخوان.
فـــي  عارمـــا  الغضـــب  كان  ولذلـــك 
صفوف نشطاء الجماعة على المنصات 
بعـــد مفاجأتهـــم بظهور حســـين مهدي 
مـــن القاهـــرة، وتبنيه خطابـــا مختلفا، 
وتجهيزه ليكـــون رأس حربة في معركة 
إعلامية يـــدور جزء من رحاها على مدى 
ما يملكه كل طرف من معلومات، وقدرته 
علـــى تحقيـــق اختراقـــات فـــي صفوف 

الآخر، تقزم الانتشار على المنصات.
يُحسب لأجهزة الأمن في مصر إقناع 
بعض النشطاء ممن لديهم حضورا قويا 
بالعودة، والاستفادة منهم في النيل من 
خطاب الإخوان وتفريغـــه من مضمونه 
الـــذي يعتمد علـــى شـــخصيات حققت 
انتشارا كبيرا على الفضاء الإلكتروني، 
لكن عملية العودة كشفت عن تناقض أو 
ازدواجية في معايير التعامل مع نشطاء 
الخارج والداخـــل، ففي الوقت الذي يتم 
الترحيـــب فيـــه والعفو عـــن أعضاء من 

الفريق الأول، يتـــم التعامل بصرامة مع 
الفريق الثاني، إذ هناك نشـــطاء كثيرون 
تـــم احتجازهـــم بتهـــم مثيلـــة أو قريبة 
من تلـــك التي توجـــه إلـــى زملائهم من 
المقيميـــن في الخارج، لكن لم يتم العفو 
عنهـــم، وبعضهـــم قضـــوا ســـنوات في 
الســـجون المصرية مـــن دون حصولهم 

على عفو أو افراج.
يطالـــب حقوقيـــون بالتعامـــل مـــع 
النشـــطاء على مواقع التواصل بطريقة 
واحـــدة، حيـــث هنـــاك الكثيـــر منهم لم 
يخطئوا مثلما أخطأ من كانوا يعيشون 
فـــي الخارج ثم عادوا بعفو رئاســـي، أو 
أخطـــأوا قليلا ووجـــب تخفيف العقوبة 
عليهم بعـــد تراجعهم لتوصيل رســـالة 
سياســـية، مفادهـــا أن الدولـــة تتعامل 
بمعيـــار واحد مع الجميـــع، وأن بعض 
النشـــطاء يمكـــن تحويلهم إلى أســـلحة 
في يـــد الســـلطة إذا أحســـن توظيفهم، 
وتم منحهم مســـاحة إيجابيـــة للحركة، 
فغالبية الانتقـــادات التي يحملها هؤلاء 

ضـــد تصـــورات وسياســـات الحكومـــة 
تتعلق بمحاولة تحســـين الأداء، وتقليل 
الأخطـــاء، ويمكـــن تحويلهـــم مـــن أداة 
إعلامية تســـتفيد منها جماعة الإخوان 
إلى وسيلة تخدم الســـلطة، ولو وجهوا 

انتقادات إليها.
ويقول هؤلاء الحقوقيون إن مساحة 
الحرية على الفضاء الإلكتروني واسعة، 
ولا حـــدود لهـــا الآن، والتضييـــق على 
النشطاء أو القسوة في الأحكام الجنائية 
لن تردعهم، فلم تمنع سياســـة التوقيف 
ظهور آخرين على مواقع التواصل، ولن 
يحل استقطاب شـــخصيات تعارض من 
الخارج دون صعـــود غيرهم، كما أن من 
يتم اســـتمالتهم للدفاع عن السلطة بعد 
معارضتهم قد يسيئون إليها، والتشكيك 
في جدوى خطابهـــم، باعتبارهم قبضوا 
ثمنـــا مســـبقا، يتمثـــل فـــي العفـــو عن 
جرائمهـــم التـــي ارتكبوهـــا عندما كان 
جـــل نشـــاطهم موجها للدولـــة وهم في 

الخارج.

التـــي  التعليقـــات  غالبيـــة  حملـــت 
صاحبـــت فيديـــو علـــي حســـين مهدي 
الأخير موقفا ســـلبيا تجاهه والرســـالة 
التي يريد توجيهها لمن يهمهم الأمر، ما 
يقلل من نجاحه في الدفاع عن الســـلطة 
المصريـــة واســـتهداف معارضيهـــا في 
الخـــارج، فالتبريـــر الـــذي قدمـــه للعفو 
الرئاسي عنه لم يكن مقنعا في بساطته، 
وهناك مـــن ارتكبـــوا أخطـــاء قليلة في 
الداخـــل ولا زالـــوا محرومين من العفو، 
ناهيـــك عـــن الـ“نيـــو لـــوك“ أو المظهر 
الجديد الذي طّل به مهدي على حســـابه 
الشـــخصي، حيث أشار إلى أن الجمهور 

سيكون أمام شخص آخر.
وهـــذه مســـألة لا تكفـــي للإقناع في 
مجال الإعلام، فلا بـــد أن يقدم مضمونا 
قويا ومختلفـــا، ولا يكتفي بأداء تمثيلي 
بـــارع، فمن أهم عوامل نجاح النشـــطاء 
علـــى المنصات بســـاطتهم وتلقائيتهم، 
الانتقـــادات،  توجيـــه  علـــى  وقدرتهـــم 
فالخطاب الموالي دوما انتشاره ضعيفا.

الناشطون التائبون رأس حربة في مواجهة إعلام الإخوان
عفو رئاسي عن معارض مصري عائد من الخارج يثير جدلا إعلاميا

صدمت وســــــائل إعلام تابعة للإخوان من ظهور الناشط علي حسين مهدي 
ــــــا تراجعه عن معارضة الســــــلطة المصرية إثر عفو رئاســــــي ما يعني  معلن
خسارتها لأحد أهم أسلحتها على مواقع التواصل، لاسيما بعد فترة قليلة 

من عودة الناشط حسام الغمري من تركيا.

 أمســتردام - كشــــف اســــتبيان جديد 
أن الصحافيين الأوروبيين يســــتخدمون 
التوليــــدي  الاصطناعــــي  الــــذكاء  أدوات 
بشــــكل متزايد في غرف الأخبــــار، بالرغم 
من اعتقادهــــم أن تلــــك الأدوات قد تؤدي 
إلى انتشــــار الأخبــــار الكاذبــــة وتقوّض 

المصداقية.
وقد أجريت الدراســــة، التي نشــــرها 
باحثون فــــي جامعتي غنت وأمســــتردام 
الأربعاء الماضي، بمشاركة 286 صحافيًا 

في بلجيكا وهولندا.
نصــــف  مــــن  أكثــــر  أن  وأوضحــــت 
الــــذكاء  يســــتخدمون  المشــــاركين 
الاصطناعي في غرف الأخبار مثل شــــات.

جي.بي.تي مــــن ”أوبن أي.آي“، مشــــيرة 
إلــــى أن 32 في المئة منهم يســــتخدمونه 
أسبوعيًا، في حين يستخدمه 14 في المئة 

يوميًا.
هي  شــــيوعًا  الاســــتخدامات  وأكثــــر 
الترجمــــة الآليــــة (45 في المئــــة) وتفريغ 
المقابــــلات (35 فــــي المئــــة) والتدقيــــق 

اللغوي (30 في المئة).
أما الدوافع الشائعة لاستخدام الذكاء 
الاصطناعي التوليــــدي فتتمثل في توفير 
الوقــــت وزيــــادة الكفــــاءة فــــي العمل أو 

البحث عن الإلهام.
الصحافييــــن  أن  الدراســــة  وأكــــدت 
يســــتعملون تطبيقات الذكاء الاصطناعي 

التوليدي ”لدعم المهام القائمة أساسًــــا، 
لكنهم لا يستخدمونها لإنتاج الأخبار.“

ومــــع ذلك أعربــــت الغالبيــــة العظمى 
من المشاركين في الاســــتطلاع عن نظرة 
تشــــاؤمية حيال الأدوات ذاتها، إذ يعتقد 
85 في المئــــة منهم أن الذكاء الاصطناعي 
ســــيزيد مــــن انتشــــار الأخبــــار الكاذبة، 
واعتبــــر 83 في المئة أنه يقوّض الثقة في 

الصحافة.
تخضــــع  الأوروبــــي  الاتحــــاد  وفــــي 
للتنظيــــم  الاصطناعــــي  الــــذكاء  نمــــاذج 
بموجب قانون الاتحــــاد الأوروبي للذكاء 
الاصطناعي، ويلتزم مطوروها بالإفصاح 
عــــن طريقــــة تدريــــب النمــــاذج، واحترام 
حقــــوق النشــــر، والتقليل مــــن المخاطر 

المحتملة مثل فقدان السيطرة عليها.
الاصطناعــــي  الــــذكاء  برامــــج  وأدّت 
التوليــــدي إلــــى تقليص عمليــــات البحث 
التقليدية على الإنترنت وحرمان المواقع 
الإخبارية من بعض عائداتها من الزيارات 
والإعلانــــات، مــــا يُشــــكّل ضربــــة موجعة 

إضافية لقطاع مأزوم أصلا.
وتوقّـــع نائب رئيس قســـم الأبحاث 
والتطوير في مجموعة ”بوســـطن غلوب 
التـــي تُصـــدر هـــذه الصحيفة  ميديـــا“ 
اليوميـــة المرموقـــة مـــات كاروليان أن 
”تكـــون الســـنوات الثـــلاث أو الأربـــع 
المقبلـــة بالغـــة الصعوبة على ناشـــري 

الصحـــف فـــي مختلـــف أنحـــاء العالم، 
بصرف النظر عن حجمها.“ ونبّه إلى أن 
”على الناشـــرين أن يهيئوا مؤسساتهم 

للتكيف، وإلا فإنها ستنهار.“
ولا تـــزال الأرقـــام الدقيقـــة في هذا 
الشـــأن قليلة، لكنّ دراسة حديثة أجراها 
أظهرت أن  مركز ”بيو ريسيرتش سنتر“ 
المُلخص الذي بـــات الذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي يوفـــره عنـــد إجـــراء بحـــث 
على غوغـــل غالبا ما يُثني مســـتخدمي 
الإنترنـــت عن الســـعي إلـــى المزيد من 

التعمق.
وأصبح عدد المرات التي ينقر فيها 
المســـتخدمون على الروابـــط المُقترحة 
نصـــف عدد مرات النقـــر أثناء بحث من 

دون ذكاء اصطناعي.
وبالتالـــي باتـــت نســـبة مماثلة من 
زيـــارة  عـــن  تســـتغني  المســـتخدمين 
مواقع وســـائل الإعلام الإلكترونية التي 
تعـــوّل على عدد الزيـــارات في إيراداتها 

الإعلانية واشتراكاتها.
ورأى الأســـتاذ فـــي جامعـــة نورث 
إيســـترن جون وِهبي أن ”هـــذا الاتجاه 
نحو تضاؤل عدد الزيارات“ المتأتية من 
مُحرّكات البحث التقليدية ”سيتســـارع، 
وستصبح شبكة الإنترنت عالما مُختلفا 

عمّا عرفناه.“
وســـبق لســـيطرة بعـــض الجهـــات 
خفـــض  إلـــى  أدّت  أن  وميتـــا  كغوغـــل 
عائدات وســـائل الإعلام الإلكترونية من 
الإعلانـــات، وهو ما دفعهـــا إلى التركيز 
في ســـعيها إلى تحقيـــق الإيرادات على 

المحتوى المدفوع والاشتراكات.
لكنّ جون وِهبي ذكّر بأن الاشتراكات 
تعتمـــد أيضـــا على حركـــة الزيـــارات، 
و“أنهـــا لا تكفي لجعل وســـائل الإعلام 

الكبيرة قادرة على الاستمرار.“
وقــــال مــــات كاروليــــان ”بدأنــــا نرى 
الذي  اشتراكات عبر تشــــات جي بي تي“ 
يوفر نقطة ولوج جديدة إلى الأخبار“لكن 
هذا الاتجاه لا يــــزال محدودا جدا مقارنةً 
بمنصات البحث الأخرى،“ حتى الصغيرة 

منها.

 الدوحــة - أثار الحكم بالســـجن خمس 
ســـنوات على زعيم الطائفـــة البهائية في 
قطر جدلاً واسعاً وانتقادات دولية، بعدما 
اعتبرته منظمات حقوقية انتهاكا صارخا 
لحرية المعتقد، يستند إلى قانون الجرائم 

الإلكترونية.
وحكمت الســـلطات القطريـــة الأربعاء 
الماضـــي علـــى زعيـــم الطائفـــة البهائية 
الصغيـــرة فـــي البـــلاد بالســـجن خمس 
سنوات، على خلفية منشورات على وسائل 
”ترويجا  اعتبـــرت  الاجتماعي  التواصـــل 
لأيديولوجيـــا طائفـــة منحرفـــة للمجتمع 
البهائـــي فـــي البلاد والدعـــوة إلى مذهب 
وفكر يثير الشـــك في أسس وتعاليم الدين 
الإسلامي،“ حسب ما ورد في نص الحكم.

وأصدرت هيئـــة من ثلاثـــة قضاة في 
المجلـــس الأعلى للقضاء فـــي قطر الحكم 
بحق ريمي روحانـــي، البالغ من العمر 71 
عامـــا، والذي يخضع للاحتجاز منذ أبريل 
الماضـــي، وفقاً للوثائق التي قدمها مكتب 
المجتمع البهائي الدولي في جنيف لوكالة 

أسوشيتد برس.
ورفض القضـــاة طلباً من هيئة الدفاع 
لمنحـــه الرأفة نظراً لإصابتـــه بمرض في 

القلب، بحسب الوثائق نفسها.
ووصفت ســـبأ حـــداد، ممثلـــة مكتب 
المجتمـــع البهائـــي الدولـــي لـــدى الأمم 
المتحدة في جنيف، الحكـــم بأنه ”انتهاك 
خطيـــر وجســـيم لحـــق حريـــة الديـــن أو 
المعتقـــد وهجـــوم علـــى ريمـــي روحاني 

والطائفة البهائية في قطر.“
ونشـــر مكتبها على منصة إكس دعوة 
إلـــى المجتمع الدولـــي ”لحـــث الحكومة 
القطريـــة علـــى الالتزام بالقانـــون الدولي 

وضمان الإفراج الفوري عن روحاني.“
مـــن جهته أصـــدر المكتـــب الإعلامي 
الدولـــي في قطـــر بيانـــا قال فيـــه ”يكفل 
دســـتور قطر حق حرية العبـــادة للجميع. 
ويجب أن يُمارس هـــذا الحق بما يتوافق 
مع القانون وألا يهدد أو ينتهك الاســـتقرار 
والأمن العام. كما يضمن النظام القانوني 
في قطر حصـــول جميع الأطـــراف في أي 
قضية على الإجـــراءات القانونية الواجبة 

والتمثيل القانوني، من دون أي تمييز قائم 
على العرق أو الدين أو أي وضع آخر.“

وصـــدر الحكـــم بعد مرور أســـبوعين 
فقـــط علـــى تعبيـــر مجموعة مـــن خبراء 
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن ”قلق 
بالغ“ بشـــأن اعتقال روحانـــي واحتجازه، 
واصفيـــن مـــا حـــدث بأنه ”جـــزء من نمط 
أوســـع ومقلق من المعاملة غير المتكافئة 

للأقلية البهائية في قطر.“
وقـــال الخبـــراء الأمميـــون إن ”مجرد 
وجـــود البهائيين في قطر ونشـــاطهم غير 
المـــؤذي على منصة إكس لا يمكن تجريمه 

بموجب القانون الدولي.“

وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش 
بأن الســـلطات القطرية اتهمـــت روحاني 
”بانتهـــاك المبـــادئ والقيـــم الاجتماعيـــة 
باستخدام تكنولوجيا المعلومات… ونشر 
مواد تدعو إلى تبنّي مبادئ هدامة وتروّج 

لها.“
وصرح مايكل بيج، نائب مديرة الشرق 
الأوســـط في هيومن رايتـــس ووتش، بأنّ 
”ســـجن ريمي روحاني خمس سنوات بناء 

على سلســـلة من التهم التعســـفية القائمة 
حصـــرا علـــى هويتـــه الدينية وأنشـــطته 
ضمـــن الجاليـــة البهائية في قطر يشـــكل 
انتهاكا حقوقيا جسيما.“ وأضاف ”ينبغي 
الحريـــات  احتـــرام  القطريـــة  للســـلطات 

الأساسية والإفراج عن روحاني فورا.“
وأشـــارت المنظمـــة إلـــى أنّ روحاني 
أوقف فـــي أبريل بموجب قانـــون الجرائم 
علـــى  منشـــورات  بســـبب  الإلكترونيـــة، 
حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي 

مرتبطة بالجالية البهائية.

رفضـــت  المحكمـــة  أنّ  وأوضحـــت 
طلـــب محاميه مراجعـــة الوثائـــق التي 
تحـــدد التهم والأدلة ضـــده، مضيفة أنّها 
لم تســـمح له ”بالدفاع عـــن موكله خلال 
جلســـة الاستماع الأولية في 18 يونيو أو 

بالاطلاع على الوثائق القانونية.“
وســـبق أن شـــغل روحانـــي منصب 
رئيس غرفة تجـــارة قطر، وكان قد اعتُقل 
ســـابقاً بتهم مرتبطـــة بعمله فـــي قيادة 
”المجلـــس الوطني البهائـــي“ في البلاد، 

من بينها جمع تبرعات روتينية.
وعبـــرت نـــورا روحانـــي، ابنة ريمي 
روحانـــي المقيمـــة فـــي أســـتراليا، عبر 
البريد الإلكتروني عـــن صدمتها بالحكم 
قائلة إن القرار ”مؤسف وصادم للغاية.“ 
وأضافـــت ”حالتـــي الصحية فـــي العين 
تتدهـــور، وبعد خمس ســـنوات، حتى لو 
التقيـــت به، فلن أكون قـــادرة على رؤيته 

على الأرجح.“
ويبلـــغ عـــدد البهائييـــن فـــي العالم 
نحو ســـبعة ملايين شخص. ويقع المقر 
التاريخي العالمي للديانـــة البهائية في 

مدينة حيفا في فلسطين.
وتعـــود جـــذور البهائية إلـــى القرن 
التاســـع عشـــر في إيران، وهي تدعو إلى 
الوحـــدة بين كل الشـــعوب والمســـاواة. 
ويؤمن أتباعها بتعاليم بهاء الله المولود 
فـــي إيـــران عـــام 1817، ويعتبرونه أحد 

أنبياء الله وآخرهم.
ويعـــد القمع أكثر وضوحا في إيران، 
التي تحظـــر الديانة البهائية وتُتهم على 
نطاق واســـع باضطهاد أتباعها. ويشير 
ناشـــطون حقوقيـــون إلـــى أن الحكومة 
الإيرانيـــة ضغطـــت لقمـــع البهائيين في 
دول أخرى واقعة تحت نفوذها، من بينها 
اليمن وقطر التي تشـــترك مـــع إيران في 

أكبر حقل غاز طبيعي في العالم.
ومنذ بدايات البهائية تعرض أتباعها 
لانتقادات من رجال الدين الشـــيعة الذين 
اعتبروهم ”مرتدين“. واستمر هذا القمع 
بعـــد الثـــورة الإســـلامية في إيـــران عام 
1979، حيث أُعدم أو فُقد العديد من أتباع 

البهائية.
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 بروكســل - فــــي مشــــهد يعكــــس قلقا 
أوروبيا متزايدا من تحركات دبلوماســــية 
غيــــر واضحــــة المعالم، اصطــــف عدد من 
كبار القــــادة الأوروبيين أمس الأحد خلف 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
مؤكدين مرافقتهم له إلى واشــــنطن اليوم 
الاثنــــين، في خطــــوة تهدف إلــــى احتواء 
أي تســــوية محتملة قد تبرم بين الولايات 
المتحــــدة وروســــيا بمعــــزل عــــن شــــركاء 

أوكرانيا الغربيين.
وجاء التحرك الأوروبي مباشرة عقب 
القمــــة التــــي جمعــــت الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير 
بوتــــين في ألاســــكا، والتي خلــــت من أي 
بشــــأن  توضيحــــات  أو  رســــمي  إعــــلان 

مستقبل الحرب في أوكرانيا.
ويثير هذا الغموض 

خشية أوروبية من 
احتمال وجود 

تفاهمات أولية بين 
الطرفين لا تصب 

بالضرورة 
في مصلحة 

كييف، خاصة 
في ظل تاريخ 
من التوجهات 

الانعزالية 
لترامب، وميله إلى 

إعادة تعريف التحالفات 
التقليدية للولايات المتحدة.

ويصف 
د. توماس 

فريدريكس، 
المحلل 

السياسي 
في مركز 
بروكنغز، 
هذا القلق 
بقوله ”إذا 

مضى ترامب 
في تسوية 
منفردة مع 
بوتين، فهو 
لا يتفاوض 

كقائد لحلف 
الناتو، بل 
كمفاوض 
حرّ يبحث 
عن صفقة 

سياسية سريعة 

تحقــــق لــــه نصــــرًا داخليًــــا. الأوروبيون 
محقــــون فــــي القلــــق، لأنهــــم قــــد يجدون 
أنفســــهم أمــــام اتفــــاق لا دور لهــــم فــــي 
صياغته، رغم أنهم يتحملون كلفة الحرب 

الأكبر.“
وبريطانيا  وألمانيــــا  فرنســــا  وأعلنت 
وفنلنــــدا وإيطاليــــا، إلــــى جانــــب الأمين 
العام لحلف شــــمال الأطلسي، مشاركتهم 
في زيــــارة رســــمية إلى واشــــنطن برفقة 

زيلينسكي.
وقــــد تزامن هــــذا الحراك مــــع انعقاد 
مؤتمر عبــــر الفيديو لـ“تحالف الراغبين“، 
الــــذي يضــــم داعمــــي أوكرانيــــا، بهــــدف 
بحث مســــألة الضمانــــات الأمنية لكييف، 
ومحاولة رســــم إطار مشــــترك لأي اتفاق 

سلام ممكن.
وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل 
شدد زيلينسكي على أنه لا 
يملك معلومات دقيقة 
عمّا دار بين ترامب 
وبوتين، لكنه أشار 
إلى أن ما نُقل إليه 
عن مقترحات ترامب 
الأمنية ”يتجاوز 
أفكار بوتين“، في 
إشارة إلى دعم 
أقوى من المتوقع من 
جانب واشنطن. إلا أن 
الغموض ما زال يكتنف طبيعة 
الضمانات، خاصة مع اقتراح 
ترامب منح أوكرانيا 
حماية مشابهة 
للبند الخامس من 
معاهدة الناتو، 
دون انضمام 
فعلي إلى 
الحلف، وهو 
ما تعتبره 
موسكو شرطا 

جوهريا لأي تهدئة.
وتقول د. ندى 
ياسين، الباحثة 
في شؤون الأمن 
الأوروبي 
بجامعة 
برلين الحرة، 
”التحرك 
الأوروبي هو 
محاولة للحفاظ على 
الحد الأدنى من التأثير 

فــــي مســــار التفــــاوض. الجميــــع يــــدرك 
أن الوقــــت ليــــس فــــي صالــــح أوكرانيا، 
لكــــنْ هنــــاك إصــــرار أوروبــــي علــــى عدم 
شــــرعنة الاحتلال الروســــي تحــــت غطاء 

سلام سياسي.“
ويثير هــــذا الطــــرح -وإن كان يهدف 
إلــــى تهدئة الروس- مخــــاوف الأوروبيين 
من تحوّل فــــي السياســــة الأميركية نحو 
”ســــلام واقعي“، قد يكرّس مكاسب روسيا 

الميدانيــــة مقابــــل وقف الحــــرب، وهو ما 
الأوروبيون  وحلفاؤهــــا  كييــــف  ترفضــــه 
الذين يرون في ذلك مكافأة غير مشــــروعة 

لموسكو على العدوان.
وتعــــزز هــــذه النظــــرة الخبيــــرة في 
العلاقات الأطلســــية د. إليســــا نيلســــون 
بقولها ”ما نشــــهده هو اســــتباق أوروبي 
لمحاولــــة أميركية لعقد صفقة ســــريعة مع 
موســــكو. الأوروبيون قلقون من أن ترامب 
يعيد رســــم حدود الحــــرب الأوكرانية بما 
يتوافق مع رؤيته الخاصة للســــلام، لا مع 

القيم الأوروبية أو مصالح كييف.“

وفــــي الوقــــت نفســــه لمحّــــت مصادر 
دبلوماســــية إلى أن ترامب أبدى انفتاحًا 
علــــى مقترحات روســــية تتعلــــق بتجميد 
خطوط الجبهة في مناطق مثل خيرســــون 
وزابوريجيــــا، والســــماح بتعزيز الوجود 
الروســــي شــــرقي أوكرانيا، مقابل تفاهم 

أوسع بشأن إنهاء القتال.
واعتبــــر مراقبون أن هــــذه الخطوات 
قد تمهّد لتســــوية تقوم على إعادة ترسيم 
النفــــوذ، بــــدلاً مــــن اســــتعادة الأراضــــي 

الأوكرانية المحتلة.
ويرى الجنرال المتقاعد ألكسندر بروك، 
المستشار الســــابق في الناتو، أن ”اقتراح 
ضمانــــات أمنية من خــــارج الناتو يعكس 
رغبــــة فــــي تحقيق تــــوازن جيوسياســــي 
دون التزامات جماعيــــة ثقيلة. لكنه يمنح 
موســــكو ما تريد: أوكرانيا محايدة خارج 
المنظومة الغربية، ما يعني عمليًا شــــرعنة 

نفوذها في الشرق الأوكراني.“
وفي المقابــــل جدّد زيلينســــكي موقفه 
الأراضــــي  عــــن  تنــــازل  لأي  الرافــــض 

مكبلتــــان  يديــــه  أن  مؤكــــدًا  الأوكرانيــــة، 
بالدســــتور الــــذي يحظــــر التخلــــي عــــن 
الســــيادة الوطنيــــة، فيما أعلنت رئيســــة 
المفوضيــــة الأوروبيــــة أورســــولا فون دير 
لايــــين أن وحدة أراضي أوكرانيا ”ليســــت 
محل تفاوض،“ مرحبــــةً بما وصفته بعزم 
ترامــــب على توفير حمايــــة فعالة لكييف، 
لكنها شــــددت في الوقــــت ذاته على أن أي 
تســــوية لا بد أن تمر عبر التنسيق الكامل 

مع الحلفاء الأوروبيين.
وبلــــغ القلــــق الأوروبــــي ذروتــــه مــــع 
تســــريبات عــــن احتمــــال عقد قمــــة ثلاثية 
بــــين ترامــــب وبوتــــين وزيلينســــكي، وهو 
ما لفت إليــــه ترامب صراحة، مشــــيرًا إلى 
أنهــــا قد تنعقد ”إذا ســــارت الأمور على ما 
خلال لقائه بزعمــــاء أوروبا الإثنين.  يرام“ 
إلا أن زيلينســــكي بدا متشككًا حيال انعقاد 
هــــذه القمة في المرحلــــة الحالية، مؤكدًا أن 
روســــيا لم تُظهــــر أي مؤشــــرات إيجابية 
تدل على رغبتها الجــــادة في إنهاء الحرب 
بشروط عادلة. أما ميدانيًا فلا تزال القوات 

الروســــية تسيطر على نحو 20 في المئة من 
الأراضي الأوكرانية، مع استمرار التصعيد 
العســــكري، حيث شــــنّ الطرفــــان هجمات 
بالطائــــرات المســــيّرة خــــلال عطلــــة نهاية 
الأسبوع، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، 

ما يُضعف فرص تحقيق تهدئة فورية.
ويقول هانس بويتر، المحلل في معهد 
”الضمانات  الســــلام،  لأبحاث  ستوكهولم 
الأمنيــــة من خــــارج الناتو ســــتظل حبراً 
علــــى ورق ما لم تكن مشــــفوعة بالتزامات 
واضحــــة بالتدخل. ما تخشــــاه كييف هو 
أن تتحــــول المبــــادرة إلى صك استســــلام 

سياسي يتم تغليفه بشعارات براقة.“
ومع احتدام الجبهات عسكريا، وسعي 
واشـــنطن إلى تسوية سياسية مبنية على 
توازنـــات القوة الحالية، يبـــدو أن أوروبا 
تحشـــد خلف زيلينســـكي ليس فقط لإبداء 
الدعـــم، بل للدفاع عن مقاربة تؤمن بأن أي 
ســـلام لا يقوم على السيادة الكاملة لكييف 
هو بمثابة انتكاســـة إســـتراتيجية للغرب 

كله.

إننا نعيش بلا شك في زمن حرج، 
ربما لا يشبه أي زمن آخر في 
التاريخ الأميركي. رجلٌ بلا ضمير، 

مُنغمسٌ في ذاته، وله شهوةٌ لا تشبع 
للسلطة الغاشمة، يشغل أقوى منصب 

في العالم، يتصرف وفق أهوائه، ويختبر 
باستمرار حدود سلطته.

عاث خلال سبعة أشهر فسادًا في 
نظامنا المحلي والدولي. وإذا لم يُوقف 

ويُجبر على الالتزام بقسمه الرئاسي 
لحماية الدستور -الذي ينتهكه دون 
عقاب- والدفاع عنه فلن يؤدي ذلك 
إلا إلى ترسيخ التداعيات الخطيرة 

والعميقة، محليًا وعالميًا، التي يُعاني 
منها بالفعل.

يقع العبء على عاتق الحزب 
الديمقراطي وأصحاب الضمائر 

الحية من جميع الأطياف السياسية 

والفلسفية للنهوض وتلبية نداء الساعة 
الاستثنائي.

لا يمكن فهم هذا النداء المقُلق إلا في 
سياق حجم الأوامر التنفيذية الكارثية 

التي أصدرها ترامب خلال الأشهر السبعة 
الأولى من رئاسته. من الضروري معرفة 

أن أجنداته الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية تكاد تكون مبنية بالكامل 

على مشروع 2025 الذي أطلقته مؤسسة 
هيريتدج، وهي مؤسسة فكرية يمينية 

متجذرة في المبادئ المحافظة وتهدف إلى 

إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية لتتماشى 
مع تلك الأجندة.

قبل دخول ترامب معترك السياسة لم 
يكن سوى قومي محافظ ومتشدد تماما. 
ومع ذلك فهو يعشق أن يكون في المقدمة 
وفي المركز، يمارس المراسيم الدكتاتورية 
ويتجاهل الضوابط والتوازنات ويستغل 
حزبًا جمهوريًا خاضعًا ومفلسًا أخلاقيًا 

خان البلاد وما تمثله، ليتمسك فقط 
بالسلطة. إنه فاسد حتى النخاع، 

ويتعامل مع الرئاسة كمشروع تجاري 
لإثراء نفسه على نطاق لا يُصدّق.

ومن المفارقات العجيبة هنا أن كل 
إجراء اجتماعي واقتصادي وسياسي 

يتخذه ترامب، الذي يسعى -حسب 
زعمه- ”لجعل أميركا عظيمة مجددًا“، 
يُفضي إلى نتيجة عكسية تمامًا. إنه 
يُخرّب أميركا داخليًا ويعزلها دوليًا، 

مُدمّرًا حجرًا حجرًا ما جعل أميركا 
عظيمة في المقام الأول.

لا تُقدّم الإجراءات التالية سوى 
وصف موجز لبعضٍ من أكثر أوامره 

التنفيذية فظاعةً من بين 186 أمرًا 
أصدره منذ توليه السلطة. لقد أثّرت 

هذه الأوامر بشكل كبير على الحريات 
المدنية والمعايير الديمقراطية والفئات 
المسُتضعفة. وفي الكثير من الحالات 

تتعارض الأوامر التنفيذية بشكل مباشر 
مع الدستور، وكثيرًا ما قضت المحاكم 

الفيدرالية بذلك.
أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا لإنهاء 

حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين 
في الولايات المتحدة لأبوين غير 

موثّقين، منتهكًا بذلك التعديل الرابع 
عشر للدستور. كما أمر بتعليق أهلية 

اللجوء على الحدود الجنوبية، ومكّن من 
الترحيل الجماعي القسري للمهاجرين 

من أرض المهاجرين، القلب النابض 
لعظمة أميركا.

قام بترحيل المهاجرين قسراً 
إلى السلفادور، واستأنف الممارسة 

اللاإنسانية المتمثلة في فصل أطفال 
المهاجرين عن آبائهم. وحاول إلغاء 

المبادرات الفيدرالية للتنوع والمساواة 
والشمول مع تقليص إنفاذ الحقوق 

المدنية، وطالب بتسريح العمال 
الفيدراليين وتجميد التوظيف وكذلك 

تجميد الإنفاق الذي يؤثر على البرامج 
الحيوية.

وضغط على الكونغرس لإقرار 
”مشروع قانونه الضخم والجميل“ الذي 

سيحرم الملايين من الرعاية الصحية، 
ما يزيد الفقراء فقرا والأغنياء ثراءً. 

وأعلن عن سياسة اتحادية ”للاعتراف 
بجنسين فقط“، وتقليص الحماية للأفراد 

المتحولين جنسياً. ومؤخرا حاول 
التلاعب بخريطة الكونغرس للاحتفاظ 
بالسلطة قبل الإدلاء بصوت واحد في 

عام 2026.

كما وجه ترامب الحكومة بمراقبة 
ومعاقبة أو سحب التمويل من شركات 
المحاماة والمنظمات غير الربحية التي 

تقدم المساعدة القانونية في قضايا 
التصويت والحقوق المدنية التي لا 

تحظى بقبول السلطة التنفيذية.
واستهدف الصحافيين ووسائل 
الإعلام المستقلة بإجراءات تنظيمية 

ودعاوٍ قضائية وتخفيضات في التمويل 
تهدف إلى تقويض حرية الصحافة وكبح 

المعارضة.
ونشر الحرس الوطني ضد 
المتظاهرين السلميين، وخاصةً 

الجماعات الطلابية، مهددًا حرية 
التعبير وحقوق التجمع السلمي. 

وأرسل قوات فيدرالية إلى مدن مثل 
لوس أنجلس، والآن واشنطن العاصمة، 
بذريعة مكافحة الجريمة لفرض نزواته 

الدكتاتورية. واستخدم التمويل 
الفيدرالي كسلاح لإجبار الجامعات 
والمنظمات على الرضوخ لمطالبه، ما 
أدى إلى تقويض الحرية الأكاديمية 

والمساواة.
ويصعب تقييم الضرر الهائل الذي 

ألحقه ترامب بدور الولايات المتحدة 
وقيادتها حول العالم. لم يُدرك ترامب 

قط أن ما يجعل الولايات المتحدة عظيمة 
ليس قوتها العسكرية فحسب، بل أيضًا 
نفوذها غير المسبوق في القوة الناعمة. 

فقد خفض جزءًا كبيرًا من المساعدات 
الفيدرالية الخارجية الأميركية، بما 

في ذلك تلك المخصصة لدول بعينها، 
وحلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
التي لعبت دورًا حاسمًا في إبراز القوة 

الناعمة الأميركية.

تسوية ترامب قد تقوم على إعادة 
ترسيم النفوذ، بدلا من استعادة 

الأراضي الأوكرانية المحتلة

أوروبا تحشد خلف زيلينسكي لاحتواء تسوية غامضة مع روسيا
ملامح مبادرة أميركية لاتفاق سلام يكرس الأمر الواقع

 أي سلام لا يقوم على السيادة الكاملة لكييف انتكاسة لأوروبا 

نداء استغاثة 

في لحظة دبلوماســــــية شديدة الحساسية، يصطف القادة الأوروبيون خلف 
ــــــس الأوكراني فولوديمير زيلينســــــكي في مســــــعى لاحتواء تحركات  الرئي
أميركية – روســــــية غامضة، يُخشى أن تُفضي إلى تسوية تكرّس مكاسب 

موسكو على الأرض.

الولايات المتحدة تواجه مفترق طرق خطيرا

إذا سُمح لترامب بمواصلة 
تنفيذ أجنداته المدمرة، 

مثله أميركا 
ُ
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 الرباط - في سياق إقليمي يتسم بندرة 
الموارد وتفاقـــم التحديات المناخية، يبرز 
المغرب كنمـــوذج ريادي في إعادة تعريف 

مفهوم الأمن المائي.
ويقـــول محللـــون إن المغـــرب انتقل 
الميـــاه  نـــدرة  أزمـــة  إدارة  مجـــرد  مـــن 
إلـــى مرحلـــة أكثر تقدمـــا، تعتمـــد على 
مبتكـــرة  وسياســـات  اســـتباقية  رؤيـــة 
جعلـــت منـــه حالـــة متقدمة فـــي منطقة 

شمال أفريقيا.
وقد تجلّى هذا التحـــول في الطريقة 
التي تعاملـــت بها المملكة مـــع الضغوط 
المتزايدة الناجمة عن الجفاف المســـتمر، 
والنمـــو الديمغرافي، وتأثيـــرات التغير 
المناخـــي، حيث اختـــارت الدولة الانتقال 
مـــن ردود الفعـــل الظرفيـــة إلـــى بنـــاء 
إســـتراتيجية مائية طويلـــة الأمد تُزاوج 
بـــين التكنولوجيـــا، والتمويـــل الذكـــي، 

والدبلوماسية الخضراء.
ويقـــول الباحـــث جمال آيـــت لعظم، 
في تقرير نشـــره موقع مودرن بوليســـي 
إن الإســـتراتيجية المغربيـــة تعكس فهمًا 
عميقًا لمعادلة النـــدرة، حيث لا يُنظر إلى 
المياه كمورد طبيعي محدود فحســـب، بل 
كعامل إستراتيجي يرتبط ارتباطًا وثيقًا 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  بالاســـتقرار 

والسياسي.
بتوســـيع  الحكومـــة  قامـــت  وقـــد 
بنيتهـــا التحتيـــة المائيـــة، مـــن خـــلال 
بنـــاء وتحديـــث الســـدود، ورفـــع القدرة 
التخزينية، بالتوازي مع التوسع اللافت 
في مشـــاريع تحليـــة الميـــاه، خاصة في 
المناطق الســـاحلية مثل أكاديـــر. لكنّ ما 
يميـــز النموذج المغربي ليـــس فقط حجم 
المشـــاريع، بل هو عمق الرؤية التي تربط 
بين أمن الماء وأمن الطاقة، حيث تُستخدم 
الطاقة المتجددة لتغذية محطات التحلية، 
بما يضمن تقليـــل التكاليف والانبعاثات 
معًا، ويحوّل التحـــدي البيئي إلى فرصة 

اقتصادية.
وعلـــى مســـتوى الطلـــب، انتهجـــت 
المملكة سياســـة ذكية تهدف إلى ترشـــيد 
اســـتخدام الميـــاه، خاصـــة فـــي القطاع 
الزراعي الذي يســـتهلك أكثـــر من 80 في 

المئة من الموارد المائية.
وقد شـــملت هـــذه السياســـة اعتماد 
تقنيـــات الري الموضعي، وإعـــادة تدوير 
ميـــاه الصـــرف الصحي للأغـــراض غير 
الصالحة للشـــرب، وتوجيـــه الدعم نحو 
المزارعين لاعتماد ممارســـات أكثر كفاءة 
واســـتدامة. كما يتم العمـــل على إصلاح 
المؤسســـات المســـؤولة عـــن إدارة المياه، 
لتوفير  المعلوماتيـــة  الأنظمـــة  وتطويـــر 
بيانـــات دقيقـــة تمُكّن من اتخـــاذ قرارات 

قائمة على أدلة.
الإقليمـــي،  الصعيـــد  علـــى  وأمـــا 
فقـــد اختـــار المغـــرب أن يُحـــوّل تفوقـــه 
التقني والمؤسســـي في قطـــاع المياه إلى 
أداة دبلوماســـية، فيمـــا يمكـــن وصفـــه 

بـ“الدبلوماسية المائية.“

التي  الخضراء  المشـــاريع  وأصبحت 
تربط بين تحلية المياه والطاقة المتجددة، 
أو تلك التـــي تُعنى بإعادة الاســـتخدام، 
منصات لتبـــادل المعرفة مع دول الجوار، 
ووســـائل لبناء شـــراكات إســـتراتيجية 

تتجاوز المفهوم التقليدي للتعاون.
ويمنـــح هـــذا التوجه المغـــرب مكانة 
جديـــدة فـــي المعادلـــة الإقليميـــة، كفاعل 
قادر على قيادة مسارات التكيف المناخي 
الجماعي، لا سيما في ظل هشاشة أنظمة 

المياه لدى العديد من دول المنطقة.
ورغم ذلك، فـــإن هذا التحول الطموح 
لا يخلو مـــن تحديات داخليـــة. فتكاليف 
الإنتـــاج المرتفعـــة، خاصة في مشـــاريع 
التـــوازن  ضـــرورة  تفـــرض  التحليـــة، 
والعدالـــة  الاقتصاديـــة  الجـــدوى  بـــين 
الاجتماعية. كما أن إعـــادة توجيه المياه 
نحو الاســـتخدامات الأكثـــر ربحية، مثل 
المـــدن أو القطاعات التصديرية، قد تخلق 
اختلالات إن لم تُرفق بسياســـات حمائية 
للفئـــات الضعيفـــة، خصوصًـــا صغـــار 

المزارعين في المناطق الريفية.

ولذلـــك، تولـــي الحكومـــة المغربيـــة 
أهمية متزايدة لمسألة الحوكمة الرشيدة، 
والشفافية في التوزيع، وضمان الإنصاف 
فـــي الأســـعار، وهـــي عناصر أساســـية 
الاجتماعـــي  التماســـك  علـــى  للحفـــاظ 

واستدامة الإصلاح.
ولـــم يعد النمـــوذج المغربي في إدارة 
المياه يُقاس فقط بمدى نجاحه في تجاوز 
الأزمـــة الآنيـــة، بـــل بقدرته علـــى إعادة 
تشـــكيل علاقة الدولة بالمـــورد الطبيعي، 
وتحويـــل النـــدرة إلـــى فرصـــة للابتكار 

والإشعاع.
ولا يكتفـــي المغـــرب اليـــوم بتأمـــين 
حاجياتـــه المائيـــة، بـــل يقـــدم نموذجًـــا 
متكامـــلاً لكيفية التكيف مـــع المناخ، من 
خلال مزيج من التخطيط الإســـتراتيجي، 
المتعددة  والشراكات  المستدام،  والتمويل 

الأطراف.
و فـــي هذا الســـياق، لا تمُثـــل المياه 
مجـــرد عنصـــر بقاء، بـــل أداة ســـيادية 
لتعزيز التنمية الشـــاملة، وتحقيق موقع 
ريادي في معادلات الجغرافيا السياسية 

للمنطقة.
وهكـــذا، يتجه المغرب بخطـــى ثابتة 
مـــن مجـــرد إدارة للنـــدرة إلـــى ريـــادة 
إقليميـــة في الأمن المائي، مقدّمًا دروسًـــا 
عمليـــة فـــي كيف يمكـــن للـــدول النامية 
أن تواجـــه التحديـــات المناخيـــة بمنهج 

متكامـــل، يجمـــع بـــين الابتـــكار المحلي، 
والتعـــاون الإقليمـــي، والانفتـــاح علـــى 

الشراكات العالمية.
ولم يكن تحوّل المغرب في تدبير ملف 
المـــاء مجرّد اســـتجابة ظرفية لســـنوات 
الجفاف أو لتقلبات المناخ، بل هو اختيار 
إســـتراتيجي أعلى، نابع من رؤية ملكية 
بعيدة المدى، جعلـــت من قضية الماء أحد 

أعمدة السيادة الوطنية.
ومنذ اعتـــلاء العاهـــل المغربي الملك 
تُتـــرك  لـــم  العـــرش،  الســـادس  محمـــد 
المقاربات  حبيســـة  المائيـــة  السياســـات 
التقنيـــة أو الوزارية، بـــل أصبحت تدار 
ضمن أفق شـــمولي يستحضر التحديات 
والديمغرافيـــة،  والاقتصاديـــة  البيئيـــة 
ويضـــع الأمن المائي في صلـــب النموذج 

التنموي الجديد للمملكة.
وقـــد أكد العاهـــل المغربي فـــي أكثر 
مـــن خطاب رســـمي أن مســـألة المـــاء لم 
تعد مجرد شـــأن قطاعي، بل تحولت إلى 
رهــــان إســـتراتيجي يهمّ حاضـــر البلاد 

ومستقبلها.
لســـنة 2022  العـــرش  خطـــاب  وكان 
محطـــة فارقـــة في هذا المســـار، حين دعا 
الملـــك إلـــى اعتماد سياســـة مائيـــة أكثر 
جرأة واســـتباقاً، قـــادرة على التكيف مع 
التغيرات المناخية والتقلبات الموســـمية، 
ووجّـــه الحكومـــة إلـــى اتخـــاذ تدابيـــر 
اســـتعجالية لضمـــان الأمـــن المائـــي في 

مختلف جهات المملكة.
وهـــو مـــا تُرجم بإطـــلاق مشـــاريع 
ضخمة، مـــن بينهـــا البرنامـــج الوطني 
للتزويـــد بمـــاء الشـــرب ومياه الســـقي 
2020–2027، الـــذي يتجـــاوز غلافه المالي 
115 مليار درهم، ويهدف إلى تعزيز البنية 
التحتية المائية وتحسين مردودية الموارد 

المتاحة.
ولا تقتصـــر رعاية الملك على التوجيه 
السياسي فقط، بل تشمل التتبع الميداني 
أيضـــاً، حيث تـــرأس عدة جلســـات عمل 
خُصصت لتقييـــم تقدم مشـــاريع تحلية 
ميـــاه البحـــر، والربـــط بـــين الأحواض، 
ومخططات الاقتصاد في الماء، بما يضمن 
تنزيـــل الرؤية الملكية وفـــق أجندة دقيقة 

ومسؤولة.
اعتمـــاد  تم  المنطلـــق،  هـــذا  ومـــن 
إصلاحات هيكلية شـــملت تحديث الإطار 
المؤسســـاتي، وتطوير القـــدرات التقنية 
والتمويلية، وتعزيز التنسيق بين مختلف 
المتدخلين، إضافة إلى إعداد استراتيجية 
وطنية للماء تمتد حتى عام 2050، تنبني 
على العدالة المجالية، واســـتدامة الموارد، 

والابتكار التكنولوجي.
وبرز البعد الدبلوماسي في السياسة 
المائية المغربية، حيث باتت المملكة توظف 
خبراتهـــا المتراكمـــة فـــي إدارة المـــوارد 
المائيـــة، خصوصاً في مجـــالات التحلية 
للتموقـــع  كأدوات  المتجـــددة،  والطاقـــة 
الإقليمـــي وتعزيـــز الشـــراكات جنوب – 

جنوب.
ويشـــكل هذا التوجه امتداداً طبيعياً 
للرؤيـــة الملكية التي ترى فـــي الماء ليس 
فقط مورداً أساسياً يجب تأمينه داخلياً، 
بل أيضاً جسراً للتعاون الأفريقي، ومجالاً 
لتقاسم التجربة المغربية في تدبير الندرة 

وتحويل التحديات إلى فرص.

تحوّل المغرب في تدبير 
ملف المياه والتغيّر المناخي 

اختيار إستراتيجي أعلى، 
نابع من رؤية ملكية بعيدة 

المدى
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كان نهر الفرات، منذ أن ولدت 
الحكاية على ضفافه، أكثر من 

مجرّد مجرى ماء؛ كان خيطاً من زرقة 
يشقّ اليابسة، فيربط بين الخصوبة 
والخلود. هنا، حيث اهتزّت الأرض 
فرحاً بزهر القمح والقطن، وحيث 

ارتفعت السنابل كأصابع صلاة نحو 
سماء لم تكن بخيلة، وُلدت الزراعة، 

وازدهرت القرى، واستقامت إيقاعات 
الحياة على نبض الماء. الفرات، 

بعينين صافيتين من ماء، كان يقرأ 
تعب الفلاحين كما يقرأ كتاباً قديماً، 

ويهدهد القرى كل مساء بنشيد لا يُكتب 
على ورق، بل يُتلى في لهاث النواعير، 
ونقيق الضفادع، ورفيف القصب الذي 

يتمايل على حواف السواقي.
على مرّ القرون، كان النهر شاهداً 

على تحولات الأرض والبشر. على 
ضفافه تعانقت العمارة الطينية 

بالحقول، فكانت البيوت تبنى من 
الطين الممزوج بالقش، ببرودة تحفظ 

سكانها صيفاً ودفءٍ يقيهم شتاءً. 
في الأزقة الملاصقة للماء، كانت 

الحياة تخرج من النهر كما يخرج 
الطفل من رحم أمه: ناضجة، ممتلئة 

بالحيوية. المقاهي الصغيرة تتفيأ 
ظلال الصفصاف، والأطفال يسبحون 

في التيار الضحل، والنساء يغسلن 
الصوف أو ينشرن الغسيل على 
الحجارة الدافئة، بينما القوارب 

الخشبية تروح وتجيء حاملةً القمح أو 
قصب السكر.

لكن هذا النهر، الذي بدا أبدياً، لم 
يسلم من الزمن ولا من يد الإنسان. 

اليوم، في الشمال الشرقي من سوريا، 
يجفّ الصوت الذي كان يملأ المكان 
حياة. النهر لم يعد نهراً؛ صار شقّاً 

نازفاً في الجغرافيا والوجدان. الأرض 
لم تعد ترتوي، والسماء صارت كأنها 

تنأى بنفسها عن البكاء. كل شيء تجمّد 
في صمتٍ خشبي، كجذوع الزيتون 

العتيقة التي ما زالت تقف كشاهدٍ أصمّ 
على زمن الغياب الكبير.

منسوب الفرات ينحسر كما 
تنحسر الثقة بالحياة. من 500 متر 

مكعب في الثانية إلى 200 فقط؛ أرقام 
جافة تحمل في طياتها قصص موت 

بطيء. وكأن النهر يُعاقَب على فيضانه 
القديم، أو يُحاسَب على تاريخه الذي 
منح الأرض أكثر مما تحتمل. الهبوط 

الكبير في بحيرة سد الفرات ـ ذلك 
القلب الاصطناعي الذي طالما ضخّ 

ماءً وكهرباءً في عروق الشمال ـ كشف 
القاع، لا المائي وحده، بل قاع هشاشتنا 

أيضاً. كشف أن ما بُني على هذا 
الشريان لم يكن صلباً كما ظنناه، وأن 
حياة بكاملها كانت متوقفة على خيط 

ماء قابل للانكسار.
الكهرباء، التي كانت امتداداً لنبض 

الفرات، انحسرت بدورها. لم تعد إلا 
ساعات قليلة، متقطعة، بالكاد تكفي 

لتدفئة بيت في الشتاء أو لإنارة طريق 
في ليل طويل. توقفت المضخات التي 

كانت تروي الحقول، وسكتت المولدات 
التي كانت تغذي الورش والمصانع 

الصغيرة. حين يتوقف الماء، تتوقف 
الحياة: لا زراعة، لا صناعة، ولا حتى 

الحد الأدنى من الإحساس بالأمان. 
السنابل التي كانت تقف ببهائها 

المعهود، انحنت حتى كادت تلامس 
الأرض، ثم غابت. الأرض التي كانت 

تحفظ أسماء المزارعين الذين مروا عليها، 
صارت صامتة، بلا ذاكرة ولا وعد.

الرقة، دير الزور، وسواهما من 
القرى التي تناثرت كعقد على ظهر 

النهر، كانت لسنين طويلة سلال البلاد. 
الذرة، القطن، القمح، السمسم… لم تكن 

مجرد محاصيل، بل كانت منظومة حياة 
متكاملة. كانت الحقول مسرحاً جماعياً 
يتقاطع فيه الجهد الإنساني مع رحمة 
الطبيعة. ومع انخفاض المياه، تقلّصت 
المساحات المزروعة بنحو الثلث، وكأن 
الأرض انسحبت من دورها في دورة 

الحياة. التربة، التي اعتادت ندى الفجر 
وعرق المزارعين، صارت قاحلة، متملّحة، 

كأنها تحتجّ على خذلانٍ مزدوج: من 
السماء التي لم تمطر، ومن الدولة التي 

لم تحمِ النهر.
الضرر لم يكن زراعياً فحسب؛ كان 

اجتماعياً ونفسياً أيضاً. حين يجفّ 
النهر، تتغير علاقة الناس بأرضهم. 

الفلاح الذي ورث الأرض عن أبيه وجده 
يجد نفسه اليوم عاجزاً عن زراعتها، 
فيفكر بالرحيل نحو المدن أو الهجرة 

خارج البلاد. الأطفال الذين كبروا 
وهم يسبحون في مياه النهر صاروا 

يرونه كذكرى بعيدة، كأنهم يحكون 
عن أسطورة. الأسواق التي كانت 

تمتلئ بالخضار والفواكه المحلية باتت 
تستورد ما كانت تزرعه قبل سنوات. 
حتى طقوس القرى تغيّرت: الأعراس 

التي كانت تُقام في الساحات المفتوحة 
قرب الماء، والمواسم التي كانت تبدأ 

بطلوع القمح، كلها تراجعت إلى 
الهامش.

في العمق، أزمة الفرات ليست مجرد 
قصة جفاف، بل مرآة لخلل أكبر؛ هي 

دليل على هشاشة التوازن بين الطبيعة 
والإنسان، وعلى أن ما يبدو دائماً ثابتاً 
قد ينكسر فجأة. النهر، الذي كان يربط 
الماضي بالمستقبل، صار رمزاً لفقداننا 
البطيء. ربما سيعود الماء يوماً، وربما 
ستنهض الحقول من جديد، لكن حتى 

ذلك الحين، يبقى الفرات معلّقاً بين 
أسطورته القديمة وواقعه الموجع، 

شاهداً على زمن كان فيه الماء سيّداً، 
والحياة أكثر طزاجة وامتلاء.

كان الخبز، في الذاكرة القريبة، 
أبسط ما يُطلب، وأيسر ما يُنال. رغيفٌ 
يخرج من التنور وقد تعانق فيه دفء 
النار برائحة القمح، كان يملأ البيت 

شعوراً بالشبع والأمان. واليوم، صار 
ذلك الرغيف ترفاً، علامة على زمنٍ غابر، 
وكأنه قطعة من الماضي تُباع في السوق 

السوداء. والخضار، التي نمت يوماً 
على ضوء الشمس وماء الفرات، والتي 
كانت تملأ السلال وتفيض على موائد 

الفقراء والأغنياء على حد سواء، صارت 
نادرة، شحيحة، يلمحها الناس كما 

يلمحون ذكرى بعيدة.
لكن المأساة لم تقف عند حدود 

الزرع والمحاصيل. الفرات كان دائماً 
أكثر من نهر؛ كان شريان حياة للشرب 

والغسيل والاستحمام، وموئلاً للنظافة 
الشخصية والجماعية، ومسرحاً يومياً 
لتلاقي البشر والماء. ومع تراجع مياهه 
وتلوّث ما تبقّى منها، تسلّلت الأمراض 

إلى الأجساد كما يتسلل الجفاف إلى 
التربة. الكوليرا، التي اعتقد الناس 

أنهم دفنوها في القرن الماضي، عادت 
تتجوّل بين البيوت بلا ضجيج، تطرق 

الأبواب ببرودة قاتل يعرف أنه لن 
يُصدّ. التيفوئيد، الالتهابات الجلدية، 

أمراض التنفس… كلها أعادت احتلال 
أجساد المنهكين في القرى والمخيمات.
في قلب هذه الصورة القاتمة، كان 

الصرف الصحي أول الهاربين. الأنابيب 
التي يفترض أن تحمل الأذى بعيداً 

لم تعد تعرف إلى أين تذهب، فتختلط 
المياه الآسنة بما بقي من مياه الشرب. 

غياب الرقابة وضعف البنية الطبية 
جعلا من كل قطرة ماء أرضاً خصبة 

للأوبئة، في مفارقة مأساوية: أن يصبح 
ما خُلق ليمنح الحياة أداةً للموت 

الصامت.
العطش، الذي كان في الماضي 

شعوراً عابراً يبدده جرّة ماء باردة، 
صار اليوم حافزاً للهجرة. لم تعد 

الحرب وحدها سبب الرحيل؛ فقد حمل 
الجفاف قراه على كتفه ورماها في 

هوامش المدن أو على طرق الهجرة. 
قرى بأكملها هجرت النهر كما يهجر 

العشّاق من خانهم. الريف الذي 
كان غنياً مكتفياً بذاته، يتحوّل الآن 
إلى فراغ، خالٍ من روحه وسكّانه. 

الهجرة هنا ليست من الخوف، بل من 
اللاجدوى: من صنابير تصدر صوتاً بلا 

ماء، من ليلٍ لا تشتعل فيه شمعة، ومن 
تراب يرفض أن يُثمر.

الحياة المائية نفسها، التي كانت 
تزخر بأنواع السمك، انكمشت حتى 

صارت صوراً باهتة في الذاكرة. أسماك 
اختفت كأنها لم تكن، بعضها كان يُذكر 

في الحكايات الشعبية، وبعضها كان 
يزيّن موائد الأعياد. ارتفاع درجات 

الحرارة، تراجع المياه، تلوّث المجاري… 
كلها عناصر اشتركت في ارتكاب هذه 

الجريمة البطيئة. البحيرات لم تعد 
فضاءً للتنزه أو الصيد، بل تحوّلت إلى 

مستنقعات للرائحة الكريهة، ومواطن 
للبعوض والحشرات، وأماكن ينأى 
عنها الناس كما ينأون عن المرض.

حتى الحيوانات البرية لم تسلم 
من هذا الانحدار. الماشية تموت عطشاً 
أو جوعاً. الأعلاف لم تعد تُزرع، والماء 
لم يعد يُسكب في الأحواض. الرعاة، 

الذين طالما ساروا خلف قطعانهم عبر 
السهول، يبيعونها اليوم بأثمان زهيدة، 

أو يذبحونها ويحتفظون بلحمها في 
أقبية باردة بلا كهرباء كافية لحمايتها. 

في الحظائر الخالية، يظل صدى 
الخوار شاهداً على ما كان.

غير أن هذه الأزمة، بكل وجوهها، 
ليست مجرد كارثة بيئية أو طبيعية. 
الماء، في سياق الفرات، لم يعد مورداً 

حراً كما خُلق، بل صار سلاحاً سياسياً 
يُدار من خلف الأبواب المغلقة. هناك من 
يتحكم في تدفق النهر من منبعه، ويترك 

مصبه يختنق. الاتهامات متبادلة، لكن 
المؤشرات صارخة: انخفاض بنسبة 

60 في المئة في المعدلات الطبيعية ليس 
مصادفة، بل فعلٌ محسوب وموجّه.

في أعالي النهر، حيث تُقام السدود 
العملاقة مثل سد أتاتورك وبيراجيك 

ر كم يشرب السوري،  في تركيا، يُقرَّ
ومتى يزرع العراقي. صار النهر، 

الذي كان في المخيال الشعبي رمزاً 
للانسياب والحرية، قيداً في خريطة 

الجيوبوليتيك المعقّدة. الماء اليوم يُدار 
كما يُدار النفط، ويُستعمل كما تُستعمل 

الحدود: وسيلة ضغط وإخضاع، لا 
وسيلة حياة.

وهكذا، بين ما كان وما آل إليه، يظل 
الفرات مرآةً لمأساة مزدوجة: مأساة 

الطبيعة حين تحُاصر، ومأساة الإنسان 
حين يُختزل حقه في الحياة إلى أرقام 

وأوامر سياسية. النهر، الذي لطالما 
غسلت ضفافه أقدام المزارعين وأحلام 
الأطفال، يقف الآن كشاهدٍ صامت على 
ل من نعمة  زمن يُصادَر فيه الماء، ويُحوَّ

إلى ورقة تفاوض في لعبة أكبر من 
عطش الأفراد وجوع الأرض.

النهر الذي علّمنا الزراعة يعلّمنا الفقد

الفرات.. مرثية نهر يتداعى!

نهر الفرات الذي كان مجرى 
الحضارات المتعاقبة ومهد 

 لتلك 
ً
الزراعة الأولى، صار مقبرة

الحضارات

ــــــادة، ليس نتيجة  التحــــــوّل المغربي من منطــــــق إدارة الندرة إلى منطق الري
ــــــي هو مدخل  ــــــدرك أن الأمن المائ ــــــة، بل تجســــــيدٌ لقيادة اســــــتباقية تُ ظرفي
ــــــة، ومفتاح الاســــــتقرار والنمو في منطقــــــة تواجه تحولات  الســــــيادة الفعلي

بيئية متسارعة.

من إدارة الندرة إلى الريادة: 
المغرب يُعيد تعريف الأمن المائي
نموذج استباقي يحتذى به في مواجهة التحديات المناخية 

في شمال أفريقيا

التكنولوجيا في خدمة المشاريع القومية 

صحافي سوري
عبدالكريم البليخ
وري



في الواقع، تدفع الشعوب اليوم 
أثمانًا باهظة، ويتحمّل أهالي 

المنطقة أعباء صراعات لا ناقة لهم فيها 
ولا جمل. صراعات تحتدم بين أطراف 

تتنازع على الأرض والموارد والأسواق 
والسلطة والنفوذ، وكان من نصيب 
الأقوى أن يمارس بلطجة متطرفة لا 

يتقن فيها سوى لغة الحديد والوعيد، 
ما أشعل نيرانًا يصعب إخمادها، 
تسحق الشعوب في المنتصف بلا 

رحمة، وتستهلك كوقود لأجندات لا تعبأ 
بإنسان، ولا تحترم قوانين أو ذاكرة أو 

تشريعات.
لكن في وسط هذا الظلام المدقع، 

ومن رقعة جغرافية صغيرة -من غزة- 
اشتعلت قضية بدت للوهلة الأولى 

محلية، لكنها سرعان ما كشفت عن تاريخ 
طويل من الإنكار والتغييب والتجهيل 
والاستنزاف والكذب والتضليل، الذي 

عانت منه شعوب كثيرة في بقاع الأرض، 
وتسبّب في اهتزاز سرديات كبرى 

عن الحضارة والديمقراطية وحقوق 
الإنسان. وفي ظل الفضاء الرقمي 

المفتوح ووسائل التواصل الحديثة، بدأ 
العالم يطّلع على المآسي التي أصابت 
أممًا وشعوبًا طالها الظلم والإبادات، 

وأثخنتها الحروب والإقصاء، بالرغم من 
محاولات كثيرة لتضييق الخناق على 
الأفراد في حرياتهم بالرأي والتعبير، 

ومحاولات لضبط السرديات المتداولة. 
لكن وسائل التواصل الاجتماعي، على 

علاتها، فتحت المجال أمام سرديات كانت 
غائبة أو مغيّبة، وأعادت إحياء قضايا 

ظُنّ أنها طُويت إلى الأبد.
وربما نجح الأفراد إلى حدٍّ ما في 
فرض رؤيتهم على المنصات الرقمية، 

فبدأ العالم يرى ويسمع. ليس لأن 
الأنظمة أرادت ذلك، بل لأن الشعوب 

قررت أن تتكلم. بدأ الإدراك يزداد بأننا 
ورثة نظام عالمي مريض، تشكّلت ملامحه 

قبل قرنين أو أكثر، وها هي جذوره 
المتعفنة تظهر للعلن، ويبدأ الناس -ولو 

ببطء- بفهم عمق الورطة. وها نحن 
نشهد كيف بدأت تخرج إلى العلن مآسي 

أمم كاملة: من حق الهنود الحمر في 
أراضيهم، وحق شعوب المايا والإنكا، 

وشعوب الأرض الأصلية كافة، من كندا 
حتى أستراليا، وكل السياسات والأفعال 

المشينة التي وقعت في حق الشعوب 
على مرّ التاريخ.

هذه ليست مصادفة، بل ارتداد 
طبيعي لوعي جديد يتشكّل. أجيال 

جديدة بدأت تتساءل: لماذا اختفى هذا 
التاريخ؟ من كتبه؟ وما التاريخ الحقيقي 

بعيدًا عن السرديات الجاهزة التي تم 
إغراق عقولنا بها؟ من أخفى الحقيقة؟ 

وما هي الحقيقة؟ ما الذي يجعل 
حقوق بعض الشعوب مرئية ومقدّسة، 
وحقوقا أخرى مدفونة لا يُسمح حتى 

بذكرها؟ تاريخ أوروبا الأسود طفا 
على السطح من جديد، ومعه شيطنة 

الإدارات الأميركية المتعاقبة التي طالما 
لبست قناع الدفاع عن الديمقراطية 

والحقوق ومحاربة الإرهاب، بينما كانت 
تمسك بخيوط اللعبة من الخلف، وتدير 
الصراعات على هوى مصالحها وأمنها 

القومي. تلك الدول العميقة، التي تتحكم 
في مصائر العالم، لا تخضع لصندوق 

انتخاب ولا لضمير أخلاقي، بل لمنظومة 
مصالح معقدة تمسك حتى السياسيين 
من خاصرتهم المريضة، وتبتلع كل من 

يحاول التمرد عليها.
وربما لهذا بالتحديد، تبدو لحظة 

الوعي هذه ناقصة. فمع اتساع المعرفة 
وتفتّح العيون، ما زال التغيير السياسي 

غائبًا. هناك إدراك متزايد بأن اللعبة 
تُدار خلف الكواليس، وأن الحقائق التي 

تعلّمناها لم تكن كاملة ولا بريئة، لكن 
هذا الإدراك لم يتحوّل بعد إلى فعل منظّم 

أو ضغط سياسي فعلي يغيّر المعادلة. 
وها هنا يكمن التحدي الكبير: أن هذا 
الوعي، على أهميته، لم يدخل بعد إلى 
قلب صناعة القرار، ولا يزال في معظم 

الأحيان خارج أجندات السياسة العالمية 
التي تحدّدها القوى الكبرى والمصالح 

العابرة للقارات.
ولكي نضع الحروف في مكانها 
المناسب، وحين نضع الموضوع في 
سياقه الواقعي، لا بد من الاعتراف 

بأن هذا الوعي الجمعي، بكل ما حمله 
من كشف ومساءلة، كان مكلفًا بشكل 
لا يُطاق. ثمنه كان عشرات الآلاف من 

القتلى في غزة وحدها، وتضييق الخناق 
على الضفة، وآلافًا غيرهم في كل رقعة 

من هذا الشرق الجريح.
من المؤلم تمجيد التضحية لأجل 

لحظة وعي عابرة، ومن غير الأخلاقي 
والإنساني فكرة تقديم الأفراد قرابين 

لأجل عدالة لا تُطبّق. الإنسان هو الأهم، 
حياة الأفراد تبقى الأغلى. وكل هذه 
الملايين التي ضاع عمرها وأحلامها 

وقوتها ومستقبلها تحت مقصلة 
المصالح السياسية، لا ينبغي أن تُختصر 

في جملة ”أدى ذلك إلى وعي جمعي.“ 
فلم يكن الثمن يستحق، ولا ثمن يستحق 
هؤلاء الأطفال الجياع، المقتولين بلا ذنب، 

خاصة أنه لا يبدو أن النظام العالمي 
اليوم أو غدًا بصدد التوقف أو الاعتذار 

أو الإصلاح، بل يتمادى ويتمدد في 
بطشه.

لكن ما حدث قد حدث. لذا، إن كانت 
هذه حقًا لحظة وعي للشعوب بحقوقها، 

ولحظة إدراك لحقيقة سير النظام العالمي 
بأكمله، فلتكن بصيص أمل وبداية شيء 

حقيقي وعميق، لا مجرد لحظة انفعال 
عابرة. مع أن الطريق طويل، وقد لا 

نشهد التغيير في أعمارنا القصيرة، لكن 
المعرفة -كما كانت دومًا- ربما تكون 

الخطوة الأولى نحو الخلاص. وربما لا 
نمتلك القوة الآن، ولا الأدوات، والواقع 
يبدو أقسى من أن تلامسه رومانسية 
فكرية أو ذاكرة جماعية. لكننا نكتب، 

ونفكك، ونُضيء ما أمكن من زوايا 
مظلمة. فحتى في أعمق لحظات الحلكة، 

قد يكون مجرد إدراكنا لجذور المأساة 
بداية للخروج منها.

هذا المقال ليس إعلان نصر، ولا 
شعارات رنّانة، ولا استعطافًا لعاطفة 
الشعوب، ولا رؤية رومانسية للواقع، 

فالمشهد أقسى من أن يتم تجميله. إنما 
هو فقط محاولة لرؤية النور وسط 

العتمة، مجرد تأمل في لحظة مفصلية، 
حيث تتلعثم السرديات الرسمية وتبدأ 
الشعوب باستعادة صوتها وتاريخها. 

على الأقل، من أجل كل الذين رحلوا بلا 
ثمن، ومن أجل الشعوب التي تم محوها 

بصمت، دون حتى أن نُحيي ذكراها أو 
نروي قصتها… فلتكن هذه المرة مختلفة، 
لأن هذه لحظة الوعي كلفتنا شرقًا كاملاً.

غاب أمر في غاية الأهمّية عن 
نعيم قاسم الأمين العام لـ“حزب 

الله“ في خطابه الناري الذي جاء 
مباشرة بعد زيارة علي لاريجاني، 
الأمين العام لمجلس الأمن القومي 

الإيراني، لبيروت. يتمثّل هذا الأمر 
في عامل الوقت الذي لا يعمل لمصلحة 

الحزب ولا لمصلحة ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران. كلّما مرّ الوقت 
زاد ”حزب الله“ ضعفا نظرا إلى عدم 

قدرة إيران على تزويده بما كانت 
تزوده به سابقا من سلاح ومال. 

يعود ذلك بكلّ بساطة إلى التغيير 
السوري، وهو تغيير ذو بعد تاريخي 

جعل من عودة إيران إلى سوريا عودة 
مستحيلة مع ما يعنيه ذلك من انهيار 

من الجسر الإيراني إلى لبنان.
لا يفيد في شيء تهديد لبنان 

بـ“حرب أهلية“ في وقت يشهد البلد 
استمرارا لسياسة تغييب العقل، التي 

تعني أوّل ما تعني استغباء أبناء 
الشعب اللبناني من جهة وربط مصير 

البلد برغبات قوة خارجية اسمها 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران من 

جهة أخرى.
لا تقدّم الزيارة التي قام بها علي 
لاريجاني، الأمين العام لمجلس الأمن 

القومي الإيراني، لبيروت ولا تؤخّر. ما 
كتب قد كتب بعدما أقدمت حكومة نواف 
سلام في جلسة لمجلس الوزراء انعقدت 
برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون 
على خطوة، أقلّ ما يمكن أن توصف به، 
بأنّها خطوة تاريخية. حدّدت الحكومة 

موعدا للانتهاء من سلاح الحزب. 
للمرّة الأولى منذ توقيع اتفاق القاهرة 

المشؤوم في تشرين الثاني – نوفمبر 
من العام 1969، هناك حكومة لبنانيّة 

تتجرّأ على المس بالسلاح غير الشرعي، 
أي بسلاح حزب تابع لـ“الجمهورية 

الإسلاميّة“ في إيران.
يظلّ أهمّ ما في موقف الحكومة 

اللبنانية التزام موعد محدّد، هو 
نهاية السنة، للإعلان عن أن لبنان 

صار خاليا من السلاح غير الشرعي؛ 
أي من السلاح الإيراني الذي ورث 

السلاح الفلسطيني بعد العام 1982. 
هل تحديد الموعد وراء جنون الحزب 

وردات فعله الخارجة عن كلّ عقل 
ومنطق؟

عمليا يتصالح لبنان مع نفسه 
ومع واقع أنّ لا وجود لدولة قابلة 

للحياة في حال لم يكن جيشها يحتكر 
السلاح. متى يتصالح الحزب، بدوره، 

مع لغة العقل والمنطق، علما أن لا 
شيء يمنعه من ذلك باستثناء أنّه 

يتبينّ يوما بعد يوم أنّ طهران تمسك 
تماما بقراره؟ هل جاء لاريجاني، الذي 

استعاد مكانته في طهران، لجعل 

الحزب يبتلع جرعة تواضع ناجمة 
عن الهزيمة التي مني بها وهي جزء 

لا يتجزّأ من الهزيمة الإيرانيّة الكبرى 
على الصعيد الإقليمي.

عاجلا أم آجلا، ستكون هناك 
مصالحة بين الحزب والواقع، لا لشيء 

سوى لأنّ عوامل إقليمية ودولية 
تتحكّم بالوضع اللبناني فيما موقع 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ يتراجع في 

المنطقة وما هو أبعد من المنطقة. يدلّ 
على ذلك الاتفاق الذي توصلت إليه 
أرمينيا وأذربيجان برعاية أميركيّة 
من أجل إقامة ممرّ يربط أذربيجان 

بجيب تابع لها داخل الأراضي 
الأرمينية. كان الاتفاق الذي وقع 

بحضور الرئيس دونالد ترامب ضربة 
لإيران في منطقة كانت تعتقد أنّ لها 
دورا تلعبه فيها، خصوصا في ضوء 

قربها من أرمينيا.
ما يفترض بالحزب أخذ العلم 

به، هذا إذا كان مسموحا له، إيرانيا، 
أخذ العلم بحدث أو تطور ما على 

صعيد الإقليم أو العالم، هو أنّ 
المنطقة كلّها تغيرت. لا يعود ذلك 

إلى أن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
خسرت سوريا والنظام العلوي الذي 

أسسه حافظ الأسد نهائيا وأن لا 
عودة لها إليها فحسب، بل لأنّه بات 

عليها الدفاع عن نظامها داخل إيران 
نفسها. في أحسن الأحوال، سيبقى 
لدى إيران بعض النفوذ في العراق 

حيث بات مطروحا مصير سلاح 
”الحشد الشعبي“، وهو مجموعة 
من الميليشيات العراقيّة التابعة 

لـ“الحرس الثوري“.
يلعب الوقت لمصلحة لبنان وليس 
لمصلحة الحزب وإيران. يعود ذلك إلى 

أن لا وجود لـ“حزب الله“ من دون إيران 

التي ستجد أنّ عليها في المستقبل 
القريب الإقدام على خيارات جديدة. 

ثمة ثمن سيتوجب على ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ دفعه في ضوء خسارتها 

كلّ الحروب التي خاضتها على هامش 
حرب غزّة التي كان لها أصلا دور في 
افتعالها من خلال العلاقة القوية، بل 
العضوية، التي ربطتها بـ“حماس“. 

يبدو تراجع النفوذ الإيراني في لبنان 
جزءا من هذا الثمن الذي لا تزال طهران 

ترفض دفعه.

لا حاجة إلى الدخول في تفاصيل 
الوضع الداخلي الإيراني، بما في ذلك 

أزمة المياه التي يعاني منها البلد. 
طهران نفسها يمكن أن تكون من دون 

مياه في المستقبل القريب، باعتراف 
رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، 

حسب تقرير في ”فورين بوليسي“ 
نشر قبل أيام. صرفت ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ الأموال على ميليشياتها 
في المنطقة وعلى برنامجها النووي… 
ولم تجد وقتا لمعالجة أزمة المياه التي 

باتت تهدّد ملايين الإيرانيين الذين 
يعيش نصفهم تحت خطّ الفقر!

إيران لم تعد إيران. الحزب الذي 
خسر ”حرب إسناد غزّة“ لن يعود 

الحزب نفسه الذي كان يحكم لبنان 
في الأمس القريب. هذا الحزب، الذي 

أوصل ميشال عون وجبران باسيل 
إلى موقع رئيس الجمهورية وجعل 
من جبران باسيل، عندما كان وزيرا 

للخارجية، ممثلا لوزير الخارجية 
الإيرانية وناطقا باسمه في اجتماعات 

مجلس جامعة الدول العربيّة، بات 
مضطرا إلى أخذ حجمه الحقيقي.

لن تفيد الحزب التظاهرات الليلية 
التي يقوم بها أنصاره مستخدمين 

دراجات نارية ومطلقين هتافات ذات 
طابع مذهبي. لن يفيده في شيء 
التركيز على تخوين نواف سلام 

السنّي ومراعاة رئيس الجمهوريّة 
المسيحي في الوقت ذاته. لن تفيده 

خصوصا عنتريات رئيس ”كتلة الوفاء 
للمقاومة“ محمد رعد، وهي عنتريات 
تستخدم للتغطية على حال الضياع 

والضعف التي يعاني منها.
ما يفترض في نعيم قاسم 

استيعابه، أن صفحة الحزب في لبنان 
طويت. طويت معها صفحة سيطرة 

إيران على لبنان مثلما طويت صيف 
العام 1982 صفحة السلاح الفلسطيني 

وفي نيسان – أبريل 2005 صفحة 
الوجود العسكري والأمني السوري.
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خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

عمليا يتصالح لبنان مع نفسه 

 لا وجود لدولة 
ّ
ومع واقع أن

قابلة للحياة في حال لم يكن 

جيشها يحتكر السلاح. متى 

يتصالح «حزب الله} بدوره مع 

لغة العقل والمنطق

الوقت يلعب لمصلحة لبنان 

وليس لمصلحة الحزب وإيران. 

يعود ذلك إلى أن لا وجود 

«حزب الله} من دون إيران التي  لـ

 عليها في المستقبل 
ّ
ستجد أن

القريب الإقدام على خيارات 

جديدة

ما غاب عن خطاب نعيم قاسم…

لحظة وعي 
ً

كلفتنا شرقا كاملا

المشهد أقسى من أن يتم تجميله
سياسة تغييب العقل

هذه ليست مصادفة بل ارتداد 

ل. 
ّ

طبيعي لوعي جديد يتشك

أجيال جديدة بدأت تتساءل: 

لماذا اختفى هذا التاريخ ومن 

ا 
ً

كتبه وما التاريخ الحقيقي بعيد

عن السرديات الجاهزة التي تم 

إغراق عقولنا بها؟

ربى عياش
إعلامية فلسطينية



منذ سقوط النظام السابق عام 
2003 وجد العراق نفسه محاطًا 
بتحديات إقليمية متشابكة وأزمات 

داخلية مركبة وواقع دولي مضطرب. في 
هذا السياق سعت الحكومات العراقية 
المتعاقبة إلى اعتماد سياسة تقوم على 

التوازن في العلاقات الخارجية، مع 
محاولة إضفاء صبغة براغماتية على 

قراراتها، بما يضمن مصالح البلاد 
ويحفظ استقرارها. إلا أن هذا النهج 

ظل محل اختبار دائم في ظل الضغوط 
الإقليمية والتجاذبات الدولية المتواصلة، 

إذ أن البراغماتية العراقية تعتمد في 
السياسة على مراعاة الواقع والتعامل 
مع الوقائع وفقًا للمصالح، وليس وفقًا 

للأيديولوجيا أو الاصطفاف المطلق.
في هذا الإطار حاول العراق الحفاظ 

على علاقات متوازنة مع محيطه؛ فمدّ 
جسور التعاون مع إيران باعتبارها 

جارًا مؤثرًا، ونسّق مع تركيا في 
ملفات المياه والأمن، وانفتح على الدول 

الخليجية لتأمين الدعم الاقتصادي 
والاستثماري، كما حافظ على تواصله 

مع الولايات المتحدة رغم انسحاب 
قواتها القتالية، وعزز علاقاته مع الصين 

وروسيا.
لعب العراق دورًا مفصليًا في 
الأزمة السورية، إذ دخل على خط 

الأزمة بسرعة من أجل تخفيف وطأة 
المتغيرات على الأرض دون أن يشعر 
بها المواطن السوري. ويُعد العراق 

شريكًا رئيسيًا في نجاح عملية انتقال 

السلطة في سوريا بعد سقوط نظام 
بشار الأسد، وها هي بغداد ودمشق 

تلتزمان بتعزيز العلاقات بينهما، 
على الرغم من اختلافاتهما السياسية 

والأيديولوجية. وهو نهج عملي نابع من 
حرص العراق على التعايش السلمي مع 
جيرانه، وممارسة دوره في تحقيق الأمن 

والاستقرار للمنطقة، وهو موقف نابع 
من الشعور بالتهديدات الأمنية العابرة 

للحدود الوطنية المشتركة للبلدين، 
بما في ذلك عودة ظهور داعش، سواء 

على الجبهة الداخلية السورية أو على 
الحدود الموازية لسوريا.

من المحتمل أن يعقّد ماضي 
أحمد الشرع، بالإضافة إلى التوترات 

الجيوسياسية المرتبطة بالمنطقة عمومًا، 
العلاقات العراقية – السورية. وعلى 

الرغم من أن العراق وقف ضد الأسد بعد 
عام 2003، فإنه قرر الانضمام إلى جهود 

النظام السوري في حربه ضد داعش 
عام 2011، ومن بعدها دعم النظام. وكان 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، 

قبل أسبوع من انهيار نظام الأسد، داعمًا 
لهذا النظام، ولكن بدأ التغير في خطاب 

السياسيين العراقيين بعد انهيار النظام، 
وبقي العراق -كشعب وجمهور- مختلفًا 

في نظرته إلى الشرع وهيئة تحرير 
الشام، التي تُعد منظمة إرهابية في نظره.
بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على 

دمشق تكيفت القيادة العراقية بسرعة 
مع واقع سوريا الجديد، وأعاد كبار 
المسؤولين العراقيين ضبط خطابهم 

للإشارة إلى دعمهم للانتقال السوري، 
وتمهيد الطريق لعلاقات مستقرة. في 
المقابل سعى النظام السوري الجديد 
إلى طمأنة العراق بالتزامه بحماية 

المجموعات الدينية والعرقية في سوريا، 
والحفاظ على علاقات سلمية مع الدول 

المجاورة. إلا أن مكونات الشعب العراقي 
اختلفت في النظرة إلى الشرع، بين 

مراقب وموافق، وفي الوقت ذاته هناك 
من يعتقد بضرورة تطبيع العلاقات مع 
دمشق. أما الأكراد فيرون أن أي تطبيع 
مع دمشق من شأنه أن يحسن أوضاع 
السكان الأكراد في سوريا، ما يزيد من 

تعقيد هذه الديناميكيات، خصوصًا 
مع الاستعدادات التي يقوم بها العراق 

لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولم 
يتضح بعد الدور الذي ستلعبه مسألة 

علاقات العراق مع سوريا ما بعد الأسد 
في تشكيل نتيجة التصويت.

وقد تبرز قضية دور العراق في 
مستقبل سوريا كقضية مهمة في 

السياسة العراقية، حيث يقدم المرشحون 
رؤى متنافسة لسياسة العراق تجاه 
سوريا. وقد أخذت بغداد بالاهتمام 

بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، بسبب 
الويلات التي خلفها تنظيم داعش، إلى 
جانب تجارة المخدرات التي تنشط عبر 

الحدود.
العراق جاد في البحث عن منافذ 

لمصادر الطاقة من كركوك عبر بانياس، 
وكذلك في تلبية حاجته إلى المياه. 

وعلى الرغم من أن الحكومة السورية 
الجديدة تمثل تحديًا للعراق، فإن بغداد 
ستستفيد بشكل كبير من علاقة مستقرة 
قائمة على الاحترام المتبادل مع دمشق، 
إذ أن هناك مجالات كثيرة للتعاون إذا 

ما نجح البلدان في تجاوز نقاط التوتر 
بينهما. ويمكن أن تكون هذه العلاقة 
حجر أساس في حماية الملف الأمني 

بين الدولتين الجارتين، من خلال تمتين 
العلاقة الاقتصادية، وبما يحقق نوايا 

العراق في استقرار المنطقة ككل، ويفوّت 
الفرصة على من يحاول تغيير خارطتها 

بما يحقق أهدافه الخبيثة.
يقف العراق اليوم على مفترق طرق 
حرج، وهو مطالب بالحفاظ على نهجه 
التوازني دون أن يكون رهينة للضغوط 

الخارجية أو الخلافات الداخلية. 
البراغماتية التي ينتهجها يجب أن تكون 

قائمة على رؤية إستراتيجية واضحة، 
تُعلي مصلحة الدولة لا مصالح الأطراف. 
فالتحول من التوازن السلبي إلى الحياد 

الإيجابي، ومن البراغماتية التكتيكية 
إلى السياسة الواقعية القائمة على 

السيادة، هو التحدي الأكبر في المرحلة 
المقبلة.

الحراك السياسي في إحدى عشرة 
محافظة عراقية، من أصل ثماني 
عشرة محافظة، يعطينا مؤشرات بأن 
نتائج الانتخابات النيابية المزمعة في 

نوفمبر القادم لن تحُدث تغييرًا سياسيًا 
في ظل غياب الفاعل الدولي. تقاطع 

البيانات المتوفرة يُبينِّ أن عدد المرشحين 
الفرديين في هذه المحافظات معدوم أو 

منخفض (2-0).

تشهد هذه المحافظات أيضًا عددًا 
مرتفعًا من التحالفات السياسية، وصل 

إلى تسعين تحالفًا حتى هذه اللحظة. 
وتمتلك هذه الإحدى عشرة محافظة 

سمات محددة يمكن إيجازها بأنها تشهد 
صراعًا حزبيًا وسوءًا في إدارة الخدمات 

وعدم استقرار سياسي وتعدد الجهات 
الماسكة للسلاح خارج سلطة الدولة 

وتخادمًا سياسيًا.

أما المحافظات الست المتبقية من 
أصل السبع فقد تميزت بعدد تحالفات 

سياسية منخفض، تحديدًا ستة وعشرين 
تحالفًا. نصف هذه المحافظات الست 

يحتاج إلى توافق سياسي مثل نينوى 
وكركوك، أما نصفها الآخر في محافظات 

إقليم كردستان العراق فهو ”محجوز 
سياسيًا“ لأحزاب معروفة سلفًا مثل 

الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الوطني الكردستاني.

محافظة واسط فقط تُعد فريدة في 
التصنيف، لأنها تمتلك تسعة مرشحين 

فرديين، وثلاثة أحزاب فقط، وبواقع ثمانية 
تحالفات. هذه الفرادة ناتجة عن تجربة 

محافظ واسط محمد جميل المياحي، الذي 
استقال بعد فاجعة حريق ”مول الكوت“ 

الذي أودى بحياة العشرات من العراقيين. 
وقد شكّل المياحي، كسياسي مستقل، 

نموذجًا استطاع تقديم خدمات أفضل 
من سابقيه المنتمين إلى جهات حزبية، ما 

فرض على الأحزاب في واسط ممارسة 
اللعبة الانتخابية تحت يافطة المرشحين 

الفرديين. لكن الهدف الأساس هو تضييق 
المساحة على أي مرشح فردي يود أن 

يكون السائق لا المقود.
السياسي العراقي مشعان الجبوري 

توقع أن يصل عدد المرشحين المستبعدين 
من انتخابات نوفمبر القادمة إلى 400 
شخص. هذا العدد المتوقع يُقارب عدد 
المستبعدين في انتخابات 2014، الذين 

بلغت أعدادهم 442 مرشحًا. أما عدد 
المرشحين في انتخابات نوفمبر 2025، 

ل  فقد بلغ حاليًا 7926 مرشحًا. ولم تُسجِّ
سوى انتخابات 2014 عددًا أكبر من 

المرشحين، حيث بلغ 9040.
عدد المرشحين في انتخابات 2006 

(7655) هو الأقرب فقط لعدد المرشحين في 

2025، بينما سجّلت انتخابات 2021 العدد 
الأدنى في تاريخ الانتخابات العراقية، 

بـ3227 مرشحًا. هكذا، نستطيع أن نُعطي 
عنوانًا عريضًا لانتخابات نوفمبر القادمة 

بالقول: ”انتخابات تأسيسية“.
انتخابات 2021 سجّلت بدورها ارتفاعًا 

في مدّ المال السياسي في الانتخابات 
العراقية، لكن موجة المال السياسي في 

2021 لا تعدو كونها ”مويجة“ مقارنةً 
بانتخابات 2025، إذ وصلت تكاليف شراء 

المرشح وتشذيبه جماهيريًا إلى خمسة 
مليارات دينار عراقي، لحين إيصاله إلى 
قبّة البرلمان، بحسب تصريح رئيس أحد 

الأحزاب العراقية.
محمد شياع السوداني، رئيس 

الحكومة الحالية، استطاع بفضل ذلك 
انتزاع مشيخة ”السوابرة“ السياسية، 

إذا جاز التعبير، من رئيس ائتلاف دولة 
القانون نوري المالكي. لفظة ”السوابرة“ 

مشتقة من تصنيف الأكاديمي العراقي 
سيف السعدي لأنواع المرشحين 

العراقيين، ومنها تصنيف ”السوبر“ 
الذي يبلغ سعره 1.5 مليار دينار عراقي. 

إضافة إلى تعبير ”أبوالسوبرية“ 
الذي استخدمه السياسي يزن مشعان 

الجبوري لوصف وزن المرشحين في 
ائتلاف السوداني الانتخابي. طبعًا، 

المال السياسي للمالكي أكثر احترافًا في 
اكتشاف الجيوب الأكثر اتساعًا والأقل 

التصاقًا ببنطال المبادئ السياسية 
للحزب الذي نشأ فيه.

يبقى لنا أن نقترح إجابة على 
السؤال التالي: ما الهدف من الصراع 
على مشيخة ”السوابرة“ السياسية؟

السياسة المشتركة لجميع اللاعبين 
السياسيين، سواء أولئك المنتمون إلى 

”الخط السياسي الأول“ مثل المالكي 

أو الثاني مثل السوداني، تتلخص في 
السيطرة على البيئة السياسية في عموم 
العراق. قلب هذه السيطرة يتعلق بإحكام 

السيطرة على الميليشيات الإيرانية.
معارضة المالكي لدمج هذه 

الميليشيات في مؤسسات العراق الأمنية 
والعسكرية مؤقتة لا دائمة؛ فهو يريد 

فقط ألا ينجح السوداني، المتحالف مع 
قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب 
أهل الحق، في فعل ذلك الآن، لأن ذلك 

سيعني إعادة ترتيب العملية السياسية 
على مقاس الاثنين.

التغيير الوحيد الذي من الممكن أن 
تلعبه الانتخابات القادمة هو تطبيق 
قانون الأحزاب العراقية رقم 36، الذي 

يمنع مشاركة المجموعات المسلحة 
ذات الواجهات السياسية. المدّ المرتفع 

لاستبعاد المرشحين الانتخابيين يُشي بأن 
تطبيق قانون الأحزاب بات ممكنًا، إن لم 

يكن حاجة سياسية مُلحّة.
الاحتمال الآخر هو بقاء الخارطة 

السياسية بالشكل الذي رسمته الأرقام 
في السطور السابقة. معنى ذلك: تعطيل 
تشكيل الحكومة بعد انتخابات نوفمبر، 

كما حصل بعد انتخابات 2021، وتشكيل 
”إمارات إسلامية“ من قبل الميليشيات 

الإيرانية، وقوى سياسية تشبه إبراهيم 
الجعفري، رئيس الحكومة الأسبق؛ أي 

كلام كثير وفعل قليل.
الفعل القليل بدوره سيكون بوزن 

العبارة الشهيرة لزعيم ميليشيا 
العصائب، التي خاطب بها مصطفى 

الكاظمي، رئيس الحكومة السابق: 
”غلس“. والأهم، لن تكون هناك أموال 
لبناء مجسّرات أو دولة عميقة تعمل 

كتعويذة ضد أشباح حزب البعث.

ا حرص وسعي نظام  بات جليًّ
الملالي في إيران إلى الهروب من 
خيار المواجهة المباشرة مع إسرائيل، 

ومن خلفها الولايات المتحدة، نحو 
العودة إلى سياسة الحروب بالوكالة. 

فقد بدأت نبرة أصوات ميليشياتها 
في الإقليم بالعلو، والتهديد بقرع 
طبول حروب أهلية، في محاولة 

من قبل نظام علي خامنئي لخلط 
الأوراق في منطقة الصراع المحتدم 
منذ أشهر، بهدف تحقيق حدٍّ أدنى 

من مصالح إيران، التي ترى في 
لبنان ساحة مواجهة عبر ذراعها 

الميليشياوي، يحقق خرقًا تفاوضيًا 
إقليميًا. لذلك رأينا نعيم قاسم يخرج 

ببقايا ظل حسن نصرالله، معلنًا 
تحدي الدولة اللبنانية ومؤسساتها، 

وضاربًا عرض الحائط بسلطتها 
وشرعيتها.

تساوق نعيم قاسم لجرّ لبنان 
نحو أتون حرب أهلية جديدة، غير 
آبه بعواقبها الكارثية على وحدة 
البلد وأمن مواطنيه ومستقبله، 

يؤكد ما كنتُ قد توقعته سابقًا من 
سيناريو في غزة، عندما كتبت على 

صفحات ”العرب“ مقالاً بعنوان 
”الاقتتال الداخلي.. خطة حماس 
لإبقاء حكمها في غزة“، بأن هذا 

السلاح الميليشياوي لم يكن يومًا من 
أجل محاربة إسرائيل، بل لمحاربة 

الشعوب العربية المقهورة. ومجدّدًا، 
فإن السلاح الذي لم يصمد أمام 

الترسانة العسكرية الإسرائيلية، 
هدفه الحقيقي هو إخضاع الدول 
لتكون في خدمة أجندات إقليمية 

إيرانية.
أضحت فرضية الحروب الأهلية 

في ما كان يُسمّى عواصم النفوذ 
الإيراني، خطة وهدفًا لنظام طهران 

للخروج من مأزقه، وحالة انسداد 
الرؤية التي توجتها تداعيات 

الصراع بحرب الاثني عشر يومًا، 
والتي أنهكت قوى إيران وقدراتها، 

بعد خسارتها للساحة السورية 
التي كانت بمثابة بيضة القبان في 
محورها. فلم يستوعب نظامها بعد 

هزيمة مشروعه، وانهيار أوراق قوته.
المعضلة الأخطر منذ انتهاء 

الحرب الخاطفة بين تل أبيب وطهران 
تتمثل في بقاء العقلية الإيرانية في 

إطار التضحية بالشعوب العربية في 
سبيل الحفاظ على رهاناتها، التي 
بقيت متماسكة في ظل عدم حسم 

سير الصراع لصالح الطرف الأقوى، 
أو عدم توجيه ضربة قاصمة للنظام 

الإيراني وتحييد رأسه بسيناريو 
اغتيال، كما جرى مع بعض رؤوس 

ميليشياتها. ما فتح هامش التمادي 
لطهران بإعادة تموضع أذرع 

محورها، والذهاب نحو مقاربات 
متطرفة في سبيل تحقيق مكاسب 
من إدارة الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، الذي يدرك أن الواقع الملموس 
على الأرض مغاير تمامًا لضجيج 

التهديدات التي يبرع بها أركان 
النظام الإيراني المأزوم.

لا يمكن إغفال أن استفادة إيران من 
حربي الولايات المتحدة على أفغانستان 

والعراق، وقدرتها سابقًا على تجيير 
مجرياتهما لصالح بناء محور عابر 

للحدود في دول المنطقة، منحها سطوة 
سياسية استطاعت بها فرض مقارباتها 

في كل من بغداد ودمشق وبيروت 
وصنعاء. أما اليوم فالمشهد مخالف 
تمامًا، إذ ينازع ساسة نظام الملالي 

لتجاوز هزّات الصراع وارتداداته 
بخيار محدود، قائم على إعادة فرض 
ميليشياتهم بقوة السلاح الموجّه ضد 
الشعوب العربية، التي كانت ولا تزال 

وقودًا لمشاريعهم التوسعية تحت 
وهم مسمّيات ”الطريق إلى القدس“ 

و“كربلاء جديدة“.
اليوم، الرهان على قوة المشروع 

العربي المتكامل في كلٍّ من سوريا 
ولبنان، ومدّ السلطتين الجديدتين 
بسبل الاستمرارية في الدفع نحو 

إنهاء رواسب النفوذ الإيراني 
العالقة داخل مفاصل مؤسسات 
الدولتين، لتبقى مفاهيم الدولة 

الوطنية، المتجسدة بقانونها 
وسلطتها وسلاحها الواحد، مفتاح 

استقرارهما، استعدادًا لنقل التجربة 
لاحقًا إلى كلٍّ من العراق واليمن، 

لنشلهما من المستنقع الإيراني 
الضحل.

الإثنين 2025/08/18 
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 دبــي - لم يتأثر مركز قطــــر المالي بأي 
تداعيــــات بعدما اســــتهدفت إيــــران قاعدة 
جويــــة أميركية في الدوحة هــــذا الصيف، 
والــــذي كان أحد أجرأ الهجمات المباشــــرة 
على أصــــول أميركيــــة في منطقة الشــــرق 

الأوسط منذ سنوات.
كما لاحــــظ المحللــــون مواصلــــة تدفق 
الاستثمارات مســــارها في إمارة أبوظبي، 
فيمــــا عبّــــر مصرفيون في دبــــي عن ثقتهم 
بقــــدرة دولــــة الإمــــارات علــــى تفــــادي أي 

تداعيات كبرى.
وفي الأســـابيع التي تلـــت الهجوم، 
نقلت وكالة بلومبيرغ أن شركات أميركية 
عملاقـــة، منها بـــلاك روك وإكس.اي. آي 
التابعة للملياردير إيلون ماســـك، تسعى 

إلى إبرام صفقات في السعودية.
الأعمـــال  مجتمـــع  ثقـــة  أن  ويبـــدو 
فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي لا تهزّها 
بفضـــل  باليســـتية.  صواريـــخ  بضعـــة 
أنظمة ضرائـــب منخفضة وارتفاع حجم 
الثروات الســـيادية والعائليـــة إلى أكثر 
مـــن 5 تريليونـــات دولار، أثبتت المنطقة 
قدرتهـــا على الصمـــود في وجه شـــتّى 

الاضطرابات.
وحتى مـــع تصاعـــد حـــدة الصراع 
يواصـــل   ،2023 عـــام  منـــذ  الإقليمـــي 
المســـتثمرون التأكيد أن الشرق الأوسط 
لا يـــزال جاذبـــا للأعمال، فيما تتســـابق 

الشركات العالمية لاقتناص الفرص.
وفي العام الماضي، حصلت بلاك روك 
على تعهد اســـتثماري بقيمة 5 مليارات 
دولار من الحكومة الســـعودية الساعية 
إلى تنفيذ أجندتها الطموحة رؤية 2030.

وبعد أشـــهر، استثمر تحالف بقيادة 
بروكفيلـــد لإدارة الأصـــول فـــي شـــركة 
جيمـــز إيديوكيشـــن في دبـــي، وهي من 
أكبـــر مزوّدي التعليم الخاص في العالم، 
في رهان علـــى قطاع اســـتفاد من تدفق 
الوافدين، وقدّرت بلومبيرغ نيوز الصفقة 

حينها بنحو ملياري دولار.
كمـــا واصلـــت المؤسســـات الماليـــة 
توســـعها في المنطقة، إذ عينت كي.كي.آر 
آند كو مؤخرا الجنرال الأميركي المتقاعد 
ديفيـــد بترايوس رئيســـا لنشـــاطها في 
الشرق الأوسط، وتعمل على إنشاء فريق 

استثمار محلي.
روك  بـــلاك  معهـــد  خبـــراء  ويـــرى 
للاستثمار أن الشرق الأوسط يجد نفسه 
موضعا لتقاطع ثلاثة عوامل كبرى ترسم 
المشهد الاســـتثماري حاليا، هي التشرذم 
الجيوسياسي والتحوّل في قطاع الطاقة 

والذكاء الاصطناعي.
ويعتقد بن باول، كبير إستراتيجيي 
الاســـتثمار لـــدى بـــلاك روك في آســـيا 

والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، 
أن المنطقة تجمع بين موارد 

طاقة موثوقة وحجم 
اقتصادي تدعمه 

عائدات النفط 
وسجل حافل 
بالنجاحات، 

ما يعزز قدرتها 
على مواصلة تحقيق 
عوائد رأسمالية قوية.

ونســـبت بلومبيـــرغ إلى 
بـــاول قولـــه ”عدنا لنكـــون أكثر 

تفاؤلا، مـــع الحذر واليقظـــة بطبيعة 
الحـــال تجـــاه المخاطر الجيوسياســـية 

المستمرة والحقيقية وغير المتوقعة“.
ووفق تقرير الاســـتثمار العالمي 2025 
الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنميـــة (أونكتـــاد)، ارتفعـــت تدفقات 
الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر إلى دول 
الخليج خلال العام الماضي بنســـبة 9.7 

في المئة على أســـاس ســـنوي لتصل إلى 
73.6 مليار دولار.

ويرى بعض المســــتثمرين فرصا حتى 
وســــط الاضطرابــــات. فالمصرفي المخضرم 
في وول ســــتريت كين موليس، الذي تربطه 
علاقات وثيقة بالشــــرق الأوسط، يعتبر أن 
العدوانية بــــين إيران والولايــــات المتحدة 
يمكــــن أن تمهّــــد لمفاوضــــات تفضــــي في 

النهاية إلى علاقة منتجة.
ورغم أن هذا السيناريو يبدو مستبعدا 
حاليا، فإن إبــــرام اتفاق نووي جديد ورفع 
العقوبــــات قد يفتحان البــــاب أمام تصدير 
احتياطيــــات النفــــط الإيرانيــــة ويدعمــــان 

القوى العاملة في البلاد.
وقــــال موليس في مقابلــــة مع تلفزيون 
بلومبيرغ أواخر يونيو ”الجميع يتســــاءل 
ماذا لو لم يســــتمر الســــلام، لكن لم أسمع 
أحــــدا يتســــاءل: مــــاذا لو دخل شــــعب من 
90 مليونــــا يضم أصحــــاب تعليم وطموح 

عاليين إلى السوق؟“.
ولطالمــــا أمل المســــتثمرون الأجانب أن 
يحلّ السلام في الشــــرق الأوسط، لكن ذلك 
لم يكن يوما شرطا لممارسة الأعمال هناك.

وخــــلال العقــــد الماضــــي، اســــتهدفت 
جماعــــة الحوثــــي فــــي اليمن الســــعودية 
بصواريخ وطائرات مســــيّرة، وكانت هناك 
ضربة في 2019 على منشأة نفطية رئيسية 

هزّت أسواق الطاقة العالمية.
كما شــــنّ الحوثيــــون المدعومــــون من 
إيران قبل ثلاث ســــنوات هجمات مســــيّرة 
تسببت بانفجارات وحريق أسفر عن وقوع 

ضحايا قرب أبوظبي.

في هــــذه الأثنــــاء، واصلت الشــــركات 
متعددة الجنســــيات وبنوك وول ســــتريت 
وصناديــــق التحــــوط وأصحــــاب الثروات 
حــــول العالم، إبــــرام صفقــــات جديدة في 
الشــــرق الأوســــط، في اتجاه تسارع خلال 
العامــــين الماضيين مــــع احتــــدام الصراع 

الإقليمي إثر حرب إسرائيل في غزة.
كمــــا اســــتفادت منطقــــة الخليــــج من 
الاضطرابــــات في مناطق أخرى، فبعد غزو 
أوكرانيــــا عــــام 2022، أقبــــل أثريــــاء روس 
على شــــراء عقارات في دبي لتنويع أصول 
مقومــــة بالروبل، ما شــــكّل دفعــــة إضافية 
لأســــعار العقــــارات التي كانــــت أصلا في 

صعود منذ تفشي وباء كورونا.
وقالت باميلا تومسون – هال، الرئيسة 
التنفيذيــــة للأعمــــال الدوليــــة في شــــركة 
الوســــاطة والتأمين وإدارة المخاطر دبليو.

تي.دبليو، ”رغم التوترات الأخيرة، لا يزال 
النشــــاط التجاري في الشرق الأوسط قويا 

للغاية“.
وأضافــــت ”نواصل الاســــتثمار بكثافة 
فــــي المنطقة، وافتتحنا فــــي الآونة الأخيرة 
شــــركات جديدة في قطاعي التأمين وإعادة 
التأمين في الســــعودية. وتبقــــى الإمارات 
ركيزة أساسية لطموحاتنا من أجل تحقيق 

نمو عالمي“.
التدفــــق  حجــــم  البيانــــات  وتكشــــف 
الاســــتثماري إلى المنطقة. فقد سجل الحي 
المالي في دبي نموا قياســــيا بنسبة 32 في 
المئة أثناء تسجيل الشركات خلال النصف 
الأول من العام، مدفوعا جزئيا باســــتمرار 

تدفق صناديق التحوّط.
وفــــي الجزيرة الرئيســــية مــــن المركز 
المالي الرئيسي في أبوظبي، يعمل نحو 29 
ألف شــــخص، أغلبهم في 144 شركة لإدارة 

الأصول والصناديق.
أما فــــي الرياض، فقد حصلت أســــماء 
بــــارزة، منهــــا ”غولدمــــان ســــاكس“، على 
تراخيــــص لإنشــــاء مقــــار إقليميــــة، فيما 
تعــــرض الدوحــــة حوافــــز لشــــركات وول 
ســــتريت في مســــعى لتحويــــل المدينة إلى 

مركز مالي بارز في الشرق الأوسط.
وقبل أيام على شنّ إسرائيل والولايات 
المتحدة ضربات على إيران، تحدّث ستيفن 
شوارزمان، رئيس بلاكستون التنفيذي، عن 

الفرص الاستثمارية في الشرق الأوسط.
وأوضح أن الشــــركة، التــــي تُعد اليوم 
أكبر مدير عالمي للأصول البديلة بأكثر 
مــــن تريليون دولار تحت إدارتها، 
تنظــــر إلــــى الخليــــج كوجهة 
لا  ذاتهــــا،  بحــــد  اســــتثمارية 
كمجــــرد مصدر لــــرؤوس أموال 

ضخمة.
وقــــال فــــي مقابلــــة مــــع تلفزيــــون 
بلومبيــــرغ إن ”الشــــركات المحليــــة بالرغم 
مــــن أنهــــا تهيمــــن تاريخيا علــــى المنطقة، 
فإن النمو الســــريع لمدن الخليج، وتحولها 
إلــــى مراكز مالية عالمية، يحوّل المنطقة إلى 

فرصة استثمارية جذابة“.
لكن ذلك لا يعني أن الشــــرق الأوســــط 
الجديــــد،  الســــيليكون  وادي  أصبــــح 
إذ لا تــــزال الكثيــــر مــــن 
تنظر  العالمية  الشــــركات 
كمصدر  المنطقــــة  إلــــى 

لــــرأس المال الاســــتثماري بالدرجة الأولى.
وتركز معظم شــــركات الملكية الخاصة التي 
افتتحت مقرات لها هناك في الأساس على 
جمــــع الأموال، لا على تنفيذ اســــتحواذات 

محلية.

ومع ذلك، ترى دول مثل الإمارات وقطر 
أن هذا الترتيب يصب في مصلحتها أيضا، 
إذ تجنــــي مليارات الــــدولارات من عائدات 
النفط بما يفوق قدرتها على الإنفاق محليا، 
وتبحث عن قنوات لتوظيف هذه الفوائض.
وفي الوقت نفســــه، تأمــــل أن تمنحها 
هذه الاســــتثمارات موطئ قدم في مجالات 
مثــــل الــــذكاء الاصطناعــــي أو التمويل أو 
صناعات أخرى قد تســــتمر لمــــا بعد عصر 

الوقود الأحفوري.
أما السعودية، ورغم القيود الأكبر على 
الموارد المالية، فلا تزال من أنشــــط أسواق 
الطروحــــات الأوليــــة ومن أكبــــر مصدّري 
السندات الســــيادية في الأسواق الناشئة، 

ما يعكس دعما دوليا واسعا لاقتصادها.
ومن المتوقع أن تظــــل خططها لتنويع 
الاقتصــــاد بحاجة إلى شــــراكات مع طيف 
واســــع مــــن مديــــري الأصــــول ومطــــوري 
العقارات، ويُرجح أن تواصل إبرام صفقات 
عابرة للحدود تتماشى مع أهدافها المتعلقة 

بالاقتصاد المحلي.
وقالت مــــي نصرالله، المديرة التنفيذية 
الســــابقة في مورغان ســــتانلي ومؤسسة 
شــــركة الاستشارات دي نوفو بارتنرز التي 
اســــتحوذت عليها العــــام الماضي بي.جي.

تــــي بارتنرز، ”إذا نظرنا إلى مســــار تطوّر 
المنطقــــة خــــلال العقــــود القليلــــة الماضية، 
فإن أبســــط وصف هو أنهــــا بلغت مرحلة 

النضج“.
وعلى الرغم من أن كل نزاع جديد يثير 
قــــدرا من عدم اليقين، فــــإن الصمود أصبح 
القاعــــدة، الأمر الذي يعطــــي فكرة عن مدى 
الفــــرص الممكنة التي يمكن للمســــتثمرين 

استغلالها.
وعلّــــق دومينيــــك راب، نائــــب رئيــــس 
ورئيــــس  الســــابق  البريطانــــي  الــــوزراء 
الشؤون العالمية في شــــركة أبيان كابيتال 
أدفايــــزري، على جولة التصعيــــد الأخيرة 
قائــــلا ”مدهــــش أن المســــتثمرين تعاملوا 
مــــع هذا بتفاؤل ثابت لاســــيما في ســــياق 

الصورة الأشمل طويلة الأمد في المنطقة“.
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 بغــداد - عـــززت ألمانيـــا شـــراكتها 
مـــع العـــراق من بوابـــة توســـيع منافذ 
التمويل للمشـــاريع والاســـتثمارات في 
البلد النفطي بهدف دفع عجلات التنمية 
المنشـــودة بما يســـهم في تنشيط سوق 

العمل وزيادة الحركية الاقتصادية.
وأعلنـــت رابطة المصـــارف العراقية 
الخاصة الأحد، عن إطلاق دليل الوصول 
إلـــى التمويل بالبـــلاد برعايـــة الوكالة 
(جي.آي.زد)  الإنمائـــي  للتعاون  الألمانية 
والبنـــك المركزي العراقي، فيما أشـــارت 
إلـــى أن إطلاق هـــذا الدليـــل يعد خطوة 

أساسية لبناء الاقتصاد.
وقـــال المدير التنفيـــذي للرابطة علي 
طارق في له خـــلال فعالية إطلاق الدليل 
في بغـــداد إن ”إطلاق دليل الوصول إلى 
التمويل في العراق، خطوة أساسية نحو 
تمكين رواد الأعمال، وأصحاب المشاريع 
الصغيرة والمتوســـطة، وكل من يســـعى 

إلى المساهمة في بناء اقتصادنا.“
وأوضـــح أن الوصول إلـــى التمويل 
تمثـــل واحدا مـــن أكبر التحديـــات التي 
تواجه الشباب والقطاع الخاص فالكثير 
من الأفـــكار المبدعة والمشـــاريع الواعدة 
تتوقف بســـبب غياب المعلومة الواضحة 
عـــن مصادر التمويـــل، والآليات المتاحة، 

والإجراءات المطلوبة.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية عن طارق تأكيده بأن هذا الدليل 
ســـيكون مرجعـــاً عمليا مبســـطا، يجمع 
بـــين دفتيه مختلـــف الأدوات والخيارات 
التمويليـــة التي يمكن أن يســـتفيد منها 
المستثمر أو رائد الأعمال أو أي مؤسسة 

ناشئة.
وســـيكون هذا الدليـــل مرجعاً عملياً 
مبســـطاً، يجمـــع بـــين دفتيـــه مختلـــف 
التـــي  التمويليـــة  والخيـــارات  الأدوات 

يمكن أن يســـتفيد منها المستثمر أو رائد 
الأعمال أو أي مؤسسة ناشئة.

ويكافـــح العـــراق الذي شـــهد حروبا 
وفترة حصـــار طويلة منذ أكثر من أربعة 
عقود بحثا عن حلول تســـاعد في تحفيز 
القطاع المالي حتى يســـهم بدور فعال في 
تنميـــة الاقتصاد، الذي ظـــل متوقفا منذ 
الغـــزو الأميركـــي في 2003 عبـــر تخفيف 

مستوى البطالة وتضييق دائرة الفقر.
صانعـــي  الخبـــراء  حـــث  ولطالمـــا 
السياســـة النقديـــة فـــي البلـــد النفطي 
العضـــو فـــي أوبـــك إلـــى الإســـراع في 
اعتماد إستراتيجية جديدة لترقية نشاط 
القطاع حتى يحسّـــن وضعه لدى وكالات 

التصنيفات الائتمانية الرئيسية.

يولـــي  المركـــزي  البنـــك  أن  ورغـــم 
اهتماما بسلامة القطاع في ظل الظروف 
الاقتصادية والسياســـية المتقلبة بتبنيه 
سياســـات رقابيـــة وإشـــرافية لتحقيـــق 
الاســـتقرار المالي والمحافظـــة على متانة 
الأصول، إلا أنه يحتاج إلى أساليب أكثر 
تطـــورا بما يتـــلاءم مع النظـــم والمعايير 

العالمية.
ولذلـــك ســـعت الحكومة إلـــى بلورة 
القطـــاع  نشـــاط  تحفـــز  إســـتراتيجية 
المصرفي خلال المرحلـــة المقبلة بما يتيح 
لـــه الانخـــراط أكثـــر فـــي جهـــود تنويع 
الاقتصـــاد المعتمـــد على الريـــع النفطي 
وتعزيـــز دعاماتـــه، بعدما ظلـــت البنوك 

لسنوات بعيدة عن فلك التنمية.

 مســقط - حقـــق قطـــاع الموانـــئ في 
ســـلطنة عُمان أداءً متميزًا خلال النصف 
الأول مـــن العام الجاري، مدفوعًا بارتفاع 
في حركـــة الســـفن ومناولـــة الحاويات 

والبضائع.
التطويـــر  خطـــوات  ســـاعدت  كمـــا 
النقـــل  وزارة  تنفذهـــا  التـــي  الحيويـــة 
فـــي  المعلومـــات  وتقنيـــة  والاتصـــالات 
تسجيل ذلك الأداء ضمن جهودها لتعزيز 
البنية الأساسية للموانئ ورفع جاهزيتها 

المستقبلية، تحقيقًا لأهداف رؤية 2040.
وبحســـب بيانـــات وزارة النقـــل فإن 
مناولة الحاويات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً 
بنسبة 11.7 في المئة خلال الفترة الفاصلة 

بين شهري يناير ويونيو.

وبلـــغ إجمالي عدد الحاويات المناولة 
في موانئ صلالة وصحار والدقم أكثر من 
2.42 مليون حاوية مقارنة مع 2.17 مليون 

حاوية على أساس سنوي.
وتعليقا على ذلك قال مهنا بن موسى 
بن باقر مدير عام الموانئ بوزارة النقل إن 
ذلك ”يعكس كفاءة العمليات اللوجســـتية 
وقـــدرة الموانئ على التعامـــل مع الطلب 
المتزايـــد،“ وفق ما أوردتـــه وكالة الأنباء 

العمانية الرسمية.

وســـجلت الموانـــئ ارتفاعـــاً كذلك في 
أعـــداد الســـفن، حيث بلـــغ إجمالي عددها 
6586 ســـفينة خلال النصـــف الأول من عام 
2025، مقارنـــة مع 5930 ســـفينة في الفترة 
نفســـها من عام 2024، بنســـبة نمو قدرها 

11.1 بالمائة.
وأكـــد بن باقر أن نشـــاط عـــدة موانئ 
رئيســـة بالبـــلاد فـــي هـــذا النمـــو، ومن 
لطان قابوس، وشناص  أبرزها موانئ السُّ

وصلالة.
وناهز إجمالي حجم البضائع المتناولة 
عبر الموانـــئ العُمانية خلال النصف الأول 
70.1 مليون طن مقارنة مع 66.6 مليون طن 

قبل عام، أي بزيادة قدرها 5.2 في المئة.
وقـــال بن باقر إن ”عـــدد المركبات التي 
استقبلتها الموانئ وصل إلى أكثر من 50.2 
ألف مركبة، فيما بلغ إجمالي عدد المواشي 
المســـتوردة عبر الموانئ أكثـــر من مليوني 
رأس، ما يعكس تنوع الأنشطة الاقتصادية 

التي تخدمها الموانئ بكفاءة عالية.“
وفـــي ما يتعلـــق بالمشـــاريع الجديدة، 
أوضـــح أنه وفي إطار خطـــط وزارة النقل 
الإســـتراتيجية لتطوير البنية الأساســـية 
للموانـــئ فقـــد أســـند مشـــروع الخدمات 
الاستشـــارية للتصميـــم والإشـــراف على 
تطوير خور جراما، بما يســـهم في تعزيز 
جاهزية الموقع واستغلاله البحري الأمثل.

كما تم أيضًا إســـناد أعمـــال مناقصة 
الخدمـــات الاستشـــارية لتأهيـــل مرفـــأي 
شـــنة ومصيرة، حيث سيستغرق المشروع 
والخدمـــات  الدراســـات  مـــن  أشـــهر   8

الاستشارية.

دليل التمويل خطوة 
أساسية نحو تمكين 

رواد الأعمال

علي طارق

ي

ي

الأداء يعكس كفاءة 
العمليات اللوجستية 

وقدرة الموانئ

مهنا بن باقر

التشرذم الجيوسياسي وتحول الطاقة والذكاء الاصطناعي تحدد بوصلة 
ضخ الأموال في مجموعة متنوعة من القطاعات ذات العوائد المجزية

رغم ما شــــــهده الشرق الأوسط من 
اضطرابات متكــــــررة، حافظت دول 
الخليج على جذب تدفقات متزايدة 
من الاســــــتثمار الأجنبي المباشــــــر، 
ــــــع  تنوي بإســــــتراتيجيات  مدفوعــــــة 
اقتصادي طموحــــــة، وبيئة تنظيمية 
ــــــة متطورة.  ــــــة تحتي مشــــــجعة، وبني
ويعكس هذا التوجه ثقة المستثمرين 
العالميين في استقرار هذه الأسواق 
وقدرتها على النمو، متجاهلين إلى 
ــــــرات الإقليمية التي  حد كبير التوت

لطالما اعتُبرت عائقا.

تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخليج
تتجاهل الاضطرابات الإقليمية

ألمانيا تدعم توسيع منافذ 
تمويل المشاريع في العراق

نمو قوي لمناولة
الحاويات وحركة السفن

في الموانئ العمانية

تفضلوا.. هناك المزيد والمزيد من الفرص

لا شيء متروك للصدفة

للمنطقة قدرة على 
مواصلة تحقيق عوائد 

رأسمالية كبيرة

أبسط وصف لمسار 
المنطقة هو بلوغها 

مرحلة النضج

لا يزال النشاط التجاري 
في الشرق الأوسط 

قويا للغاية

بن باول

مي نصرالله

باميلا تومسون – هال

73.6
مليار دولار التدفقات في 

2024 بنمو قدره 9.7 بمقارنة 
سنوية، وفق تقرير أونكتاد 

للاستثمار العالمي 2025 آســـيا  الاســـتثمار لـــدى بـــلاك روك في
والمحيط الهادئ والشرق الأوسط،

أن المنطقة تجمع بين موارد
طاقة موثوقة وحجم 

اقتصادي تدعمه 
عائدات النفط 
وسجل حافل 
بالنجاحات،

ما يعزز قدرتها 
على مواصلة تحقيق 
عوائد رأسمالية قوية.

ونســـبت بلومبيـــرغ إلى 
”عدنا لنكـــون أكثر بـــاول قولـــه

تفاؤلا، مـــع الحذر واليقظـــة بطبيعة 
الحـــال تجـــاه المخاطر الجيوسياســـية 

المستمرة والحقيقية وغير المتوقعة“.
5ووفق تقرير الاســـتثمار العالمي 2025
الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنميـــة (أونكتـــاد)، ارتفعـــت تدفقات 
الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر إلى دول 
9.7 الماضي بنســـبة العام الخليج خلال

المتحدة ضرب
شوارزمان، رئ
الفرص الاست
وأوضح أ
أكبر مدير
مــــن
ت
ا
كمج
ضخمة
وقــــال
بلومبيــــرغ إن
مــــن أنهــــا ته
فإن النمو الس
إلــــى مراكز م
فرصة استثم
لكن ذلك لا
و أصبــــح 

للاستثمار العالمي 2025



 دمشــق - تكثــــف الحكومة الســــورية 
والســــلطة النقديــــة جهودهما لاســــتثمار 
الأرصــــدة والأصول المجمــــدة في الخارج 
لضخها في تنمية الاقتصاد المتعطش لكل 
دولار من أجل ترميم التشــــوهات العميقة 
التــــي تعتريــــه بســــبب ســــنوات الحرب 

والعقوبات.
وتحت ضغط قلــــة الإمكانيات تحاول 
دمشــــق الاســــتفادة من أموال مجمدة في 
حســــابات مصرفيــــة خارجية فــــي تغطية 
مشــــترياتها من المــــواد الغذائيــــة وأيضا 
اســــتثمارها في مشاريع تعود بالنفع على 

السوريين.
ولا توجد بيانات دقيقة حول حجم تلك 
الأمــــوال بخلاف ما أعلنت عنه سويســــرا 
في نهاية العــــام الماضي، من أنها تحتفظ 
بما قيمته 112 مليــــون دولار، لكن البعض 

يعتقد أنها تقدر بمليارات الدولارات.
وكشــــف حاكم مصرف سوريا المركزي 
عبدالقادر الحصرية الأحد أن البنك يعمل 
على حصر ومراجعة قانونية الحســــابات 
والأرصدة المجمدة فــــي الخارج، بالتزامن 

مع دراسة كيفية إدارتها.
وأفصــــح في مقابلة مــــع وكالة الأنباء 
القطرية الرســــمية بأنــــه ”لا توجد عقبات 
سياسية في إدارة الأرصدة المجمدة، ولكن 
هناك بعض القضايــــا القانونية المرتبطة 

بقروض صناديق التنمية.“
وكان الحصريــــة قد كشــــف في مقابلة 
مع بلومبيرغ الشــــرق في وقت سابق هذا 
الشــــهر عــــن قيــــام المركزي بحصــــر كامل 

الأموال المجمدة في الخارج.
وتطــــرق خــــلال حديثــــه إلــــى إعطاء 
المصرفــــي  النظــــام  لإصــــلاح  الأولويــــة 
ليتماشــــى مع المعايير الدوليــــة، وتأهيل 
البنوك المحلية لتتمكن من المســــاهمة في 

جهود إعادة الإعمار بعد تقدير الخســــائر 
المنجرة عــــن الحرب بأكثر مــــن 800 مليار 

دولار.
ويعمل المركـــزي للتأكد من أن البنوك 
العاملة في السوق المحلية، والبالغ عددها 
6 بنوك حكومية و15 بنكا خاصاً، تتوافق 
فـــي أنظمتهـــا وتشـــغيلها مـــع المعايير 
العالمية وملائمـــة لقوانين الحوكمة، كما 
يسعى إلى تأهيلها لتتمكن من المساهمة 

في إعادة إعمار البلاد.
وثمة خطط لمنح تراخيص لتأســـيس 
أو فتـــح فـــروع لبنـــوك جديـــدة، بعد أن 
أبدت مؤسسات مصرفية عربية وأجنبية 
اهتمامها بالدخول إلى السوق للمشاركة 
فـــي النهـــوض بالاقتصاد المدمـــر جراء 
ســـنوات الحـــرب والعقوبـــات الأميركية 

والأوروبية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
قـــد أعلن عن رفـــع العقوبـــات المفروضة 
على دمشـــق خلال زيارته إلـــى الرياض 
في منتصف مايـــو الماضي، وأكد أن ذلك 
اســـتجابة لطلـــب ولي العهد الســـعودي 

الأمير محمد بن سلمان.
وبعد ذلك بأيام قرر الاتحاد الأوروبي 
رفـــع العقوبـــات الاقتصادية عـــن البلد، 
متعهـــداً بالمســـاهمة فـــي جهـــود إعادة 
الإعمـــار في المســـتقبل بما يتماشـــى مع 

التطورات.
وترتكز السياســـة الحاليـــة للمركزي 
على محـــاور رئيســـية، أبرزهـــا تحقيق 
الاســـتقرار النقدي، وبناء إطار مؤسسي 
وأدوات للسياسة النقدية، وإعادة هيكلة 
القطاع المصرفي، وترخيص بنوك جديدة 

تلبية لحاجات الاقتصاد السوري.
وفـــي خضـــم جهـــود الإصـــلاح أكد 
الحصرية أثنـــاء المقابلـــة أن العمل جار 
على تطوير أنظمة دفـــع مملوكة بالكامل 
للمركزي، تمهيدا للانفتـــاح على القطاع 
الخاص، وتوسيع نطاق الخدمات المالية 

المبتكرة.
ويُعـــد النظـــام المالـــي أحـــد الأعمدة 
الأساســـية للاقتصاد السوري المنهك، إلا 
أنه يواجه تحديات كبيرة نتيجة تراكمات 
عقود من السياســـات الاقتصادية، فضلاً 

عن آثار الحرب.
وقبـــل الأزمـــة كان القطـــاع المصرفي 
يتميّـــز بكونه مُغلقًـــا ومركزيًـــا إلى حد 

كبير، حيـــث هيمنت البنـــوك الحكومية 
على المشهد، كالمصرف التجاري السوري 

والمصرف العقاري.
وكان دور البنـــوك الخاصـــة محدودًا 
للغاية، إلى أن بدأ الانفتاح التدريجي قبل 
عقدين عبر السماح بإنشاء بنوك خاصة 

وشركات تمويل صغيرة.
ومـــع اندلاع النزاع دخـــل القطاع في 
حالة من الانكماش والجمود، حيث فقدت 
الليرة جزءًا كبيرًا مـــن قيمتها، وفرضت 
الدول الغربية عقوبات اقتصادية قاسية 

على دمشق، شملت القطاع المالي.
وبحســـب حاكم المركزي فقد تحســـن 
سعر صرف الليرة بنحو 35 في المئة منذ 
الإطاحة بنظام باشـــر الأســـد، واستقرت 
الفجـــوة بين الســـعر الرســـمي وســـعر 
الســـوق فـــي مســـتويات محـــدودة، ما 

”يعكس نجاح الإجراءات المتبعة.“

وأبقـــى البنـــك الأحـــد ســـعر صرف 
الـــدولار فـــي البنـــوك عند 11 ألـــف ليرة 
للشـــراء و11.11 ألـــف ليرة للبيـــع. وبلغ 
السعر الوسطي 11.055 ألف ليرة للدولار 

الواحد.
وســـوريا فـــي أمـــسّ الحاجـــة إلـــى 
الأمـــوال للنهوض بالاقتصاد، لذلك تعمل 
فـــي كل الاتجاهـــات مـــن أجل تحســـين 
علاقاتها مع جيرانها في الشرق الأوسط 
ومع المؤسســـات المالية الدولية، وأيضا 

مع الصين وأوروبا والولايات المتحدة.
واعتمـــد المجلـــس الأعلـــى للتخطيط 
الاقتصـــادي والاجتماعي الموازنة العامة 
للدولة لعـــام 2025، بنحو 52.6 مليار ليرة 
(أكثر بقليل مـــن 4 مليارات دولار). وهذا 
المبلغ قليل لمواجهة فجوات كثيرة تحتاج 

إلى مليارات الدولارات.
وكشـــف الرئيـــس الســـوري أحمـــد 
الشـــرع خلال جلســـة حوارية عقدها في 
محافظة إدلب الأحد أن بلاده اســـتقطبت 
اســـتثمارات خارجيـــة بقيمـــة 28 مليار 
دولار خلال الأشـــهر السبعة الماضية، مع 
توقعات بارتفاعهـــا إلى 100 مليار دولار، 

”ما يشكل أساساً لإعادة الإعمار.“
وشـــدد الحصرية على أن السياســـة 
الجديـــدة ترفض الاقتراض والاســـتدانة 
من الأســـواق الخارجيـــة، وتفضل جذب 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة والتمويـــل من 
صناديق التنمية، للحفاظ على استقلالية 

القرار الاقتصادي والنقـــدي، مؤكداً عدم 
ربط الليرة بأي عملة أجنبية.

وأشـــار إلـــى أن رفـــع العقوبات في 
مايـــو الماضي أعاد الزخم لتفعيل شـــبكة 
ســـويفت مع المصـــارف العالميـــة، مؤكداً 
أهمية تحديث التشريعات وتعزيز أنظمة 
مكافحة غســـل الأمـــوال لبنـــاء الثقة مع 

الشركاء الدوليين.
ونوه حاكم المركـــزي بأن البنك يلعب 
دوراً محورياً في جذب الاســـتثمارات من 

خلال توســـيع شبكة المراسلين، ومعالجة 
مشـــاكل الســـيولة، وتحديث التشريعات 
بما يعزز اســـتقلالية المصـــرف المركزي، 
لافتـــاً إلـــى اهتمـــام أكثـــر مـــن 70 جهة 

بتأسيس بنوك جديدة في سوريا.
كما أعلـــن عن إعادة تفعيل مشـــروع 
التمويـــل العقـــاري بالتعاون مـــع وزارة 
الماليـــة، بما يتيـــح تحويـــل الإيجار إلى 
أقساط تملك، مع مراعاة استقرار السوق 

العقارية.

ومشـــروع التمويـــل العقـــاري الذي 
أســـس عام 2009 وتعطـــل بفعل الأحداث 
يعود ضمن خطة متكاملـــة بالتعاون مع 

وزارة المالية.
ويقـــوم المشـــروع على نظـــام تمويل 
عقاري متكامل وحديث يراعي مستويات 
شـــراء  للمســـتأجرين  ويتيـــح  الدخـــل، 
المساكن وتحويل ما يدفعونه كبدل إيجار 
إلى أقســـاط تملك، بما يســـهم في عودة 

المهجرين واستقرار الأسر.

 بروكســل - يحاول الاتحاد الأوروبي 
منـــع الولايـــات المتحدة من اســـتهداف 
قواعده الرقمية البارزة، في ظلّ خلافات 
بين الجانبين حـــول التفاصيل النهائية 
لبيان مؤجل سيُضفي طابعًا رسميًا على 
اتفاقية التجارة التي اتفقا عليها الشهر 

الماضي.
ويُعد قانون الخدمات الرقمية للتكتل 
تشـــريعا تاريخيًا يهـــدف إلى جعل بيئة 
الإنترنت أكثـــر أمانًا وعدالـــة من خلال 
إجبار شـــركات التكنولوجيـــا العملاقة 
مثل غوغل وفيســـبوك على بـــذل المزيد 
من الجهـــود للتصـــدي للمحتـــوى غير 

القانوني.
وقـــال مســـؤولون فـــي الاتحـــاد إنّ 
الخلافات حول صياغـــة ”الحواجز غير 
الجمركية“ التي سبق أن ذكرت واشنطن 
أنها تشـــمل القواعـــد الرقمية الطموحة 
للاتحـــاد من بين أســـباب تأخـــر صدور 
البيان المشـــترك، وفق ما أفادت صحيفة 

فاينانشال تايمز الأحد.
وكان مـــن المتوقع صدوره في الأصل 
بعد أيـــام على إعلان رئيســـة المفوضية 
الأوروبيـــة أورســـولا فـــون ديـــر لايـــن 
والرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب عن 
اتفاقيـــة بشـــأن الرســـوم الجمركية في 
السابع والعشرين من يوليو الماضي في 

اسكتلندا.
وأفصح مســـؤولان فـــي التكتل بأنّ 
واشـــنطن أرادت إبقـــاء البـــاب مفتوحًا 
أمـــام تنـــازلات محتملـــة بشـــأن قانون 
الخدمات الرقمية للاتحـــاد، الذي يُجبر 
شركات التكنولوجيا الكبرى على مراقبة 
منصاتها بشـــكل أكثر صرامـــة. وتقول 

المفوضية إنّ تخفيف هـــذه القواعد يُعدّ 
خطًا أحمر.

لكن مســـؤولا أميركيا قـــال ”نواصل 
معالجـــة حواجـــز التجـــارة الرقمية في 
محادثاتنا مع شـــركائنا التجاريين، وقد 
وافق الاتحاد على معالجة هذه الحواجز 

عند إبرام اتفاقنا الأولي“.

وكانـــت المفوضيـــة تتوقـــع أيضـــا 
أن يوقـــع ترامب أمـــرا تنفيذيا بخفض 
الأوروبيـــة  الســـيارات  علـــى  الرســـوم 
المصُدّرة إلى الولايـــات المتحدة من 27.5 
إلى 15 في المئة بحلول الخامس عشر من 
أغسطس، إلا أن المسؤول الأميركي أشار 
إلى أن هذا لن يحدث إلا بعد الاتفاق على 

البيان المشترك.
وقال المســـؤول الأميركي ”ســـتُتخذ 
إجـــراءات لتعديـــل أي معـــدل للرســـوم 
الجمركية، مثل رســـوم المادة 232 (التي 
تُطبق على الســـيارات)، بعد الانتهاء من 
صياغة البيانات المشـــتركة مع الشركاء 
التجاريين الذيـــن توصلنا إلى اتفاقيات 

معهم“.
ومع ذلـــك، وبعـــد أســـابيع، لا تزال 
مســـودات البيان متداولة بين بروكســـل 

وواشـــنطن، ولـــم يُطرح أي أمر بشـــأن 
الســـيارات، وهو قطاع تصدير رئيســـي 

لألمانيا.
في المقابل، نشـــرت الولايات المتحدة 
الشـــروط العامـــة لـ“اتفاقيـــة الازدهـــار 
مـــع المملكة المتحـــدة في  الاقتصـــادي“ 
نفـــس اليوم الـــذي تم الاتفـــاق عليه في 
مايو الماضـــي، رغم أن تنفيـــذ أحكامها 
اســـتغرق عدة أســـابيع، مع اســـتمرار 
المحادثـــات بشـــأن الصلـــب وغيـــره من 

الصادرات.
والاتفاق مع بروكسل، الذي وصفته 
المفوضيـــة بأنـــه مـــن أكثـــر الاتفاقـــات 
فائـــدة التـــي وقعها ترامب منذ أن شـــنّ 
حربـــه التجارية، يضع ســـقفا للرســـوم 
علـــى معظـــم ســـلع الاتحـــاد الأوروبي 
المســـتوردة إلى الولايات المتحدة عند 15 

في المئة.
وقد مُنحت بعـــض صادرات الاتحاد 
الأوروبـــي إعفـــاءات، بما فـــي ذلك قطع 
غيار الطائرات وبعض الأدوية والمعادن 

الأساسية.
المحللـــون  اعتبـــره  ذلـــك،  ومـــع 
والسياســـيون في جميع أنحاء الاتحاد 
نتيجـــة ســـيئة للتكتـــل، الـــذي اضطـــر 
إلى تقبّل رســـوم أعلى فـــي الوقت الذي 
التـــزم فيه بإنفـــاق مئات المليـــارات من 
الدولارات على صادرات الطاقة الأميركية 
الولايـــات  فـــي  الاســـتثمارات  وعلـــى 

المتحدة.
ومـــن العقبات الأخرى أمـــام توقيع 
البيـــان المشـــترك بين الطرفين سياســـة 
حافة الهاوية بشـــأن الجـــداول الزمنية، 

وفقا لمسؤولين في بروكسل.

 أبوظبــي - أعلنـــت وزارة الاقتصـــاد 
والســـياحة الإماراتيـــة، عن اســـتضافة 
للاســـتثمار  وأفريقيـــا  الإمـــارات  قمـــة 
الســـياحي أواخر أكتوبـــر المقبل بدبي، 
ضمن فعاليـــات القمة العالمية لمســـتقبل 
الضيافة، التـــي تُعد من أبـــرز المنصات 
العالميـــة لقطاعات الضيافة والســـياحة 

والاستثمار.
وتهدف القمة بين الإمارات وأفريقيا 
إلـــى استكشـــاف فـــرص التعـــاون بين 
الجهـــات الحكومية والقطاع الخاص في 
قطاعات الســـياحة والاســـتثمار والبنية 
التحتيـــة والضيافـــة. وكذلـــك تســـليط 
الضوء علـــى المبادرات المســـتقبلية بين 
دولة الإمـــارات ودول القـــارة الأفريقية، 
وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة في 

القطاعات ذات الأولوية، لاسيما السياحة 
والضيافة والخدمات المرتبطة بهما.

وزارة  وقّعـــت  الإطـــار،  هـــذا  وفـــي 
الاقتصاد والسياحة الأحد، مذكرة تفاهم 
مـــع شـــركة ذا بينـــش العالميـــة، الجهة 
المنظمة للقمة العالمية لمستقبل الضيافة، 
بحضـــور معالي عبدالله بن طوق المري، 

وزير الاقتصاد والسياحة.
ووقـــع الاتفاقية من جانـــب الوزارة 
بدرية الميـــدور، الوكيل المســـاعد لقطاع 
الخدمات المساندة بالوزارة، فيما وقّعها 
من جانب شـــركة ذا بينش داريا سميث، 

مديرة محفظة الفعاليات.
وتهدف المذكرة إلـــى تعزيز التعاون 
بـــين الجانبين في تنظيم قمـــة الإمارات 
وتنسيق  السياحي  للاستثمار  وأفريقيا 

الجهـــود الترويجيـــة المرتبطـــة به، بما 
يدعـــم تحقيق الأهداف فـــي إبراز فرص 
التعاون في الترويج لمزايا الاستثمار في 

الأنشطة السياحية مع القارة.

وأكـــدت الميـــدور أن قمـــة الإمـــارات 
وأفريقيـــا للاســـتثمار الســـياحي تمثل 
الـــرؤى  لتبـــادل  إســـتراتيجية  منصـــة 
والـــدول  الإمـــارات  بـــين  والخبـــرات 

الأفريقية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
الرســـمية إلى الميدور قولهـــا إن ”القمة 
التنميـــة  جهـــود  دفـــع  فـــي  ستســـهم 
المســـتدامة عبر إقامة مشاريع وشراكات 

تخدم المصالح المشتركة.“
وأوضحت أنها هذا المسار يتماشى 
مـــع مســـتهدفات رؤية ”نحـــن الإمارات 
�2031نحو ترســـيخ مكانـــة البلد كمركز 
عالمي رائد للاقتصاد الجديد والتنافسي، 
القائم على الشراكات الدولية والقطاعات 

المستقبلية.
أعلنـــت  الماضـــي  ديســـمبر  وفـــي 
الشركات الإماراتية عن خطط استثمارية 
واسعة في أفريقيا، بتكلفة إجمالية تبلغ 

110 مليارات دولار.
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قمة الإمارات وأفريقيا 
للاستثمار السياحي المقررة 

أواخر أكتوبر ستكون 
منصة لاستكشاف المزيد 

من الفرص والشراكات

قانون الخدمات الرقمية 
للتكتل يعد تشريعا تاريخيا 

يهدف إلى إجبار عمالقة 
التكنولوجيا على جعل بيئة 

الإنترنت أكثر أمانا وعدالة

اقتصاد

أبرز محاور سياسة
المصرف المركزي
[ تحقيق الاستقرار النقدي

[ بناء إطار مؤسسي وأدوات 
    للسياسة النقدية

[ إعادة هيكلة القطاع المصرفي
[ الترخيص لتأسيس بنوك جديدة

28 مليار دولار استثمارات جذبتها دمشق منذ الإطاحة بنظام الأسد مع توقعات ببلوغها 100 مليار دولار
في محاولة لتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال سنوات الحرب، 
تســــــعى سوريا إلى استعادة أرصدتها المجمدة في الخارج بهدف ضخها 
في شــــــرايين الاقتصــــــاد المنهك، في ظل مســــــاعٍ حثيثة لتنشــــــيط الدورة 
ــــــن الدولة من تمويل مشــــــاريع الإعمار  ــــــر موارد تمُكّ ــــــة، وتوفي الاقتصادي

وتحسين الأوضاع المعيشية رغم التحديات.

سوريا تلاحق أرصدتها المجمدة لضخها في الاقتصاد

الإمارات توسع دروب انفتاحها
على الاستثمار السياحي مع أفريقيا

مساع أوروبية لحماية القواعد الرقمية
في اتفاق التجارة مع الأميركيين

ونقود الأسد متى تستبدلونها

استعدادات تحضيرا للمزيد من الصفقات

نعمل على حصر 
ومراجعة الحسابات 

وكيفية إدارتها

عبدالقادر الحصرية



لصلاح   تُعَدُّ رواية ”حاجب السلطان“ 
الديـــن أقرقر خامـــس أعمالـــه الروائية، 
ومحطته البارزة في اقتحام أفق الرواية 
الكاتب  يســـتعيد  المغربيـــة.  التاريخيـــة 
عبرها التاريخ المحلي في صيغة تخييلية 
تمزج بين المرجعية الواقعية وحساســـية 
البناء الجمالي للسرد. ويغدو النص، في 
جوهره، مختبرًا ســـرديًا لاختبار طاقات 
اللغـــة حـــين تتقاطع مـــع المـــوروث، في 
أبعاده الدينية والشـــعرية، عبر استدعاء 
والأحاديـــث  القرآنيـــة  للمتـــون  مكثـــف 

النبوية وأصداء الشعر الكلاسيكي.
الروايـــة،  تتحـــول  الانفتـــاح  بهـــذا 
الصادرة عن المركز الثقافي العربي ســـنة 
2025، إلـــى فضـــاء حـــواري يتقاطع فيه 
الماضي مـــع الحاضر، ويلتقي فيه النص 
التراثي بالسرد المعاصر، في جدلية تُعيد 
إنتـــاج المعنـــى وتنعش الذاكـــرة. فكيف 
يوظف أقرقر المتن الديني والشـــعري في 
روايته؟ وهل يحضر هذا التراث كســـلطة 
مهيمنـــة على الســـرد، أم كأداة ســـردية 
خاضعة لإعادة التشكيل والتوظيف؟

المتن الديني والشعري

تندرج دراســـة توظيـــف المتن الديني 
والشـــعري في رواية ”حاجب السلطان“ 
ضمن حقـــل الدراســـات الســـردية التي 
الروائيـــة  النصـــوص  بعلاقـــة  تعنـــى 
بالتراث، باعتباره أحد المكونات البارزة 
فـــي البنـــاء الجمالي والدلالـــي للأعمال 
الأدبيـــة في الثقافـــة العربيـــة. و يُقصد 
بالمـــتن -وفق الاســـتخدام النقـــدي- كل 
نص أصيل أو ثابت في الذاكرة الثقافية، 
يستحضر داخل نص آخر عبر الاقتباس 
المباشـــر أو التضمـــين أو الإحالـــة غير 
المباشـــرة. ويمثـــل المـــتن الدينـــي هنـــا 
النصوص القرآنيـــة والأحاديث النبوية 
أو الإشـــارات ذات المرجعيـــة العقائدية، 
بينمـــا يشـــمل المـــتن الشـــعري الأبيات 
الشـــعرية الموروثـــة، ســـواء من الشـــعر 
العربي الكلاســـيكي القديم أو الأندلسي، 
التي تُســـتدعى لتأدية وظيفة جمالية أو 

دلالية أو حجاجية.
ويُعدّ التـــراث -كما عرفه محمد عابد 
الجابري- ”مجمل ما خلفه الأســـلاف من 
إنتاج فكري وروحـــي، في مجالات الدين 
واللغـــة والأدب والفلســـفة، مما يشـــكل 
رصيـــدًا ثقافيًا للأمـــة.“ هذا التراث حين 
يُســـتحضر فـــي الرواية يمارس ســـلطة 
النـــص، أي قدرتـــه علـــى إنتـــاج المعنى 
وتوجيـــه التأويل. غير أن هذه الســـلطة 
لا تكـــون مطلقـــة دائمًا، إذ يمكن للســـرد 
المعاصـــر أن يُعيد تأويـــل هذا التراث أو 
تفكيكه وفق مقتضيات الحبكة وأهدافها 

الجمالية.

أمـــا مفهوم ســـلطة الســـرد فينطلق 
مـــن التصـــور الباختينـــي لمبـــدأ ”تعدد 
الأصوات“، حيث لا يكون النص المقتبَس 
مجرد عنصر خارجي يُضاف إلى الرواية، 
بـــل يدخل فـــي حـــوار حيّ مـــع أصوات 
السلطة  فتتوزع  والســـارد،  الشخصيات 
بـــين النص التراثـــي والنـــص الروائي. 
وبهذا المعنى يصبح إدماج المتون الدينية 
والشعرية في الرواية فعلاً حواريًا، يُعيد 
تشـــكيل هذه المتون داخل ســـياق جديد، 
يختلـــف عن ســـياقها الأصلـــي، دون أن 

يُفقدها طاقتها الرمزية أو المرجعية.

فـــي ضوء هذا التصـــور، فإن تحليل 
النظـــر  يقتضـــي  الســـلطان“  ”حاجـــب 

والشـــعرية  الدينيـــة  النصـــوص  إلـــى 
المســـتحضَرة مـــن زاويتـــين متكاملتين: 
الأولـــى، زاويـــة الذاكـــرة الثقافية، حيث 
تحضر هذه النصوص كجـــزء من هوية 
المجتمع وقيمه. والثانية، زاوية الوظيفة 
الســـردية، حيث تتحول إلى أدوات لبناء 
الشخصيات، وتعميق الأجواء الدرامية، 
وفتـــح الرواية على أفق تأويلي واســـع 
يتجاوز حـــدود الحكاية إلى مجال الفكر 

والثقافة.
يَحضـــر المـــتن الدينـــي فـــي الرواية 
؛  وأخلاقيـــة  دلاليـــة  رافعـــةً  بوصفـــه 
يستدعى القرآن والحديث لتأطير الوعي 
الســـردي، وضبـــط موقف الشـــخصيات 
مـــن الذنـــب والهدايـــة، ومنـــح الخطاب 
السردي ســـلطة معرفية تعلو على الذات 
المتكلمة. حين يُدرَج النصّ المقدّس داخل 
الســـياق الحكائـــي، فإنـــه يعيـــد ترتيب 
ســـلّم القيم ويحوّل التأمل الداخلي إلى 
التزام معياري يُحاسَـــب عليه الســـارد/ 

الشخصية.
نجد على ســـبيل المثـــال قوله تعالى 
”بَـــلِ الإِنسَـــانُ عَلَى نَفْسِـــهِ بَصِيـــرَةٌ وَلَوْ 
أَلْقَى مَعَاذِيرَه“(القيامة،14 – 15) يأتي في 
لحظة ســـردية تعكس صراع الشخصية 
ومقاومـــة  الداخليـــة  نوازعهـــا  مـــع 
الشـــهوات، وهـــو توظيـــف يضفي على 
النص ســـلطة خطابية عالية تستند إلى 
المرجعيـــة الدينية، فيضـــع المتلقي أمام 
موقف أخلاقي حاســـم. الآية هنا لا تعمل 
كمجـــرد زينـــة بل تشـــتبك مع الســـياق 
النفسي للشـــخصية، لتؤكد فكرة الوعي 
الذاتـــي بالذنب واســـتحالة التنصل من 

المسؤولية حتى مع محاولة التبرير.
 إدراج النص القرآني داخل الســـرد 
يعمّـــق المعنـــى ويكثّف البعـــد الوعظي، 
كمـــا يربـــط التجربـــة الفرديـــة بمرجع 
دينـــي يفرض ثقله المعرفي والقيمي على 
الموقـــف، ما يمنح الســـرد قـــوة إقناعية 
اللحظـــة  يتجـــاوز  روحيًـــا  وامتـــدادا 

الحكائية.
وفي مشـــهد آخر يصـــف أقرقر رجلاً 
يقـــوم بفعلٍ عمليٍّ مباشـــر فـــي الحمام 
(ســـحب سطلين من قمة الصرح والعودة 
بهمـــا) دون أن يتبـــادل أي كلمـــة مـــع 
الســـارد. هنا يأتـــي إدراج الآية الكريمة 
”لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَـــانَ فِي أَحْسَـــنِ تَقْوِيمٍ“ 
(التـــين،4) بوصفـــه مفارقة ســـاخرة؛ إذ 
يوظـــف النـــص المرجـــع القرآنـــي الذي 
يصـــف كمـــال الخلق الإلهي، في ســـياق 
يبـــرز النقص الإنســـاني على مســـتوى 
التواصـــل والســـلوك الاجتماعـــي. بهذا 
يتحـــول الاقتبـــاس القرآني مـــن الإقرار 
بعظمـــة الخلق إلـــى أداة نقدية تكشـــف 
الفجـــوة بين الكمال البنيـــوي الذي منح 
للإنســـان، وبـــين قصـــوره أو امتناعـــه 
عن توظيـــف هـــذه النعمة فـــي التفاعل 
الإنســـاني. هذا الاستخدام يعكس مهارة 
أقرقر في تطويع المتن الديني ليخدم بعدًا 

سرديًا ساخرًا وناقدًا في آن واحد.

المتن الشـــعري، بما يحمله من إيقاع 
وبلاغة وتكثيف دلالـــي، يمثل في العمل 
الروائي المعاصر أكثر من مجرد اقتباس 
أو اســـتدعاء جمالي؛ فهو مخزون ثقافي 
يُســـتثمر لفتـــح النـــص علـــى فضاءات 
التـــراث، وإغنائـــه بطبقات مـــن المعنى 
تتجـــاوز حدود الســـرد المباشـــر. وحين 
يُدرج داخل الرواية، فإنه لا يأتي معزولاً 
عـــن ســـياق الحكاية، بل يتشـــابك معها 
ليعمّق الدلالة، ويعكس رؤية الشخصيات 
وعلاقتها باللغـــة والهوية، فيتحول إلى 
مكوّن عضوي في البنية السردية، وليس 

عنصرًا زخرفيًا هامشيًا.
مثلا فـــي مشـــهد تعلّق الشـــخصية 
بعلوم النحو والأدب، يســـتدعي الكاتب 
أبياتًـــا تحـــثّ علـــى طلـــب العلم بـــدءًا 

حسنٌ/  شيءٌ  ”العِلمُ  بالنحو: 
فكـــن لـــه ذا طلـــبٍ/ بالنحو 
فابتدِئ وخـــذ/ من بعده في 
محمد  إلى  (تنســـب  الأدب،“ 
الأصاريفـــي)،  يحيـــى  بـــن 
هذا الاســـتدعاء يخدم بناء 
أن  إبراز  وكذلك  الشخصية 
البناء المعرفي للشـــخصية 
يبـــدأ مـــن إتقـــان اللغـــة، 
ويؤســـس لرؤيـــة تجعـــل 
أســـاس  اللغوي  التـــراث 

الهوية الثقافية.
آخـــر  موضـــع  وفـــي 

يســـتحضر أبيـــات امرئ القيـــس التي 
ترسم صورة مكثفة للاغتراب الإنساني: 
وكلُّ  تنـــوبُ/  الخطـــوبَ  إنَّ  ”أجارتَنـــا 
غريبٍ للغريبِ نســـيبُه“ (امـــرؤ القيس). 
هـــذا التوظيف الشـــعري يـــؤدي وظيفة 
مزدوجة؛ فهو أولاً يرسّـــخ الجو النفسي 
للشـــخصيات عبر اســـتحضار إحساس 
الاغتـــراب والتباعد العاطفـــي، ما يمنح 
الســـرد بعـــدًا وجدانيًا عميقًـــا يختصر 
بكثافة شـــعورية ما قد يتطلب صفحات 
من الســـرد النثري. وثانيًا، يربط النص 
بالحقـــل الثقافـــي العربي الكلاســـيكي، 
حيث يتحول الشـــعر إلـــى أداة للتعبير 
عن مشترك إنساني خالد -الغربة- لكنه 
يكتســـب خصوصيته داخل الرواية حين 
يوضع في ســـياق تفاعل بين شخصيات 
معاصرة، فيخلق جســـرًا بـــين الوجدان 

الفردي والتراث الجمعي.
أمـــا فـــي ســـياق الوعـــظ ومجاهدة 
النفـــس، فيلجأ إلى أبيات أبي الأســـود 
الدؤلي ذات النفَس الأخلاقي الصارم: ”لا 
تنهَ عن خُلُـــقٍ وتأتيَ مثلَهُ/ عارٌ عليكَ إذا 
فعلتَ عظيمُ،“ ليضفي على الموقف سلطة 
تراثية تُعـــزز البعد القيمي وتتماهى مع 
ويأتي  للشـــخصية.  الداخلية  التحولات 
كذلـــك منســـجما مع الســـياق الســـردي 
الذي يناقش فيه الراوي مسألة الأخلاق 

والتوبة ومجاهدة النفس.
بهذا التوظيـــف المتنوع يجعل أقرقر 
المـــتن الشـــعري أداةً للتعميـــق الدلالـــي 
وتوسيع أفق النص، حيث يتحول الشعر 
إلى جسر بين التجربة الفردية والذاكرة 
الجمعية، وإلى وســـيط جمالي ومعرفي 

يربط الحاضر بأصـــداء الماضي، ويثري 
الســـرد بطاقـــة إيقاعيـــة ورمزيـــة تعزز 

فرادته.

جدل التفاعل

فـــي النصـــوص الأدبيـــة، خاصة في 
الروايـــة العربيـــة المعاصـــرة (”حاجـــب 
الســـلطان“ نموذجـــا)، يتحـــرك الكاتـــب 
علـــى أرض مزدوجة: أرض يرثها، تتمثل 
في التـــراث بمختلـــف أشـــكاله؛ الديني 
والشـــعري والشـــعبي، بمـــا يحملـــه من 
سلطة رمزية ومرجعية أخلاقية وجمالية، 
وأرض يخلقهـــا عبر الحكـــي والتخييل 
والبناء السردي الحديث، بما يمنحه من 

حرية في التشكيل وإعادة إنتاج المعنى.
مـــن تداخل هاتين الأرضيتين يتولد 
توتـــر خـــلاق بـــين قوتـــين 
متقابلتـــين: ســـلطة التراث، 
بما تمثله مـــن خطاب ماضٍ 
مقدس أو راسخ يُستدعى في 
لحظات التأســـيس والتأكيد 
وســـلطة  الأخلاقي،  والتفوق 
الســـرد، بما تمثله مـــن قدرة 
على إعـــادة تأويل ذلك التراث 
وتفكيكه، وترويضه داخل آلة 

الحكي.
لا   في ”حاجب الســـلطان“ 
يَـــرِد التراث كإحالـــة مجانية، 
بـــل بوصفه قوة حاضـــرة وفاعلة، تمنح 
المشـــاهد عمقا رمزيًـــا وصلابة مرجعية، 
وتربـــط الحاضـــر بامتداداتـــه الثقافية 
والتاريخية. غير أنّ السرد لا يقف موقف 
الخضـــوع، بل يســـتوعب هـــذا التراث، 
ويعيد تشـــكيله فـــي بنية حكائيـــة حيّة، 
قادرة على نزع قداســـة المعنـــى الواحد، 
وفتح مسارب جديدة لقراءته. في لحظات 
يعلـــو صوت التراث كصوت يقيني يزكي 
الحاضـــر ويؤطره، وفـــي لحظات أخرى 
يعلو صوت الســـرد، فيحـــوّل النصوص 
الموروثـــة إلى أدوات للتفكيك أو للمفارقة 
أو لإضـــاءة البعـــد النفســـي والوجودي 

للحكاية.
بهذا المعنى تتحول الرواية إلى فضاء 
تفاوض دائـــم بين قوتين: إحداهما تمنح 
النص جذوره ورسوخه، والأخرى تمنحه 
حيويته وقدرته على الانفتاح. فلا التراث 
يبقى معزولاً في برجه، ولا الســـرد يتنكر 
لجـــذوره، بل يلتقيان في نقطة وســـطى، 
حيـــث تحُفـــظ للتـــراث ســـلطته، ويمُنح 
للســـرد حقه في الحرية وإعـــادة الخلق. 
والنتيجة نـــص غني، متشـــظٍّ بالمعاني، 

وفيٌّ لماضيه، ومتمرّد عليه في آن واحد.
تكشف  إن رواية ”حاجب الســـلطان“ 
عـــن وعي جمالي وتاريخـــي في التعامل 
مـــع التراث، حيث يصبـــح النص الديني 
والشـــعري أداة للحـــوار بـــين الماضـــي 
والحاضر، بين ســـلطة الذاكرة وســـلطة 
الحكاية. هذه القدرة علـــى المزاوجة بين 
الإســـناد التراثـــي والانفتـــاح الســـردي 
تجعل الروايـــة نموذجًا بَارزا في الكتابة 

التاريخية التخييليّة بالمغرب.

 بعلبــك (لبنان) - أقـــام ”مجلس بعلبك 
الثقافـــي“ فـــي قاعـــة ”جمعية الشـــبيبة 
الخيرية“ التراثية في بعلبك مؤخرا حفل 
توقيع لكتابي الدكتور محمد علاء الدين: 
ديوان ”كتابات على جدران معبد فينيرا“ 
باللغتين العربيّة والروســـيّة، ومسرحية 
”صحـــوة الآلهة“، بالتعاون مع ”المســـرح 

و“أكاديميـــة الممثـــل“، وجمعية  الآخـــر“ 
”الشبيبة الخيرية“.

وبعـــد كلمة وجدانية لمنســـقة الحفل 
نـــور علاء الديـــن تحدث رئيـــس مجلس 
بعلبـــك الثقافي حاتم شـــريف، مبينا أن 
”الدكتور محمد علاء الدين يذكرنا برواية 
علاء الدين والمصباح السحري في كتاب 
’ألف ليلة وليلة‘. ليس عليك إلا أن تلامس 
عقله النيّر حتـــى يتجلى لك مارد أفكاره، 
فما إن تسأل أو تفتح بابا للنقاش، حتى 
تراه كعادته وبرخامة صوته، يغدق عليك 

من معينه.“
وذكّـــر برحلة عـــلاء الدين مـــن عالم 
الطـــب إلـــى عالـــم الكتابة التـــي مارس 
خلالهـــا كتابة الشـــعر المغمس بالحكمة، 
واصفـــا قصائده بأنهـــا أشـــبه بـ“عقار 

يبلسم الروح.“
وتابع ”كل الأسماء هي نتاج حروف، 
إلا النـــادر منها، فإنه يصاغ بعد ســـنين 
طويلـــة مـــن إرث متشـــبث فـــي خفايـــا 

الذاكرة.“
وختم شريف كلمته بنوع من السجع 
الذي قال فيه ”بناء على ما تقدم سأشـــهد 
مثل الشاعر بجلالة الواحد الأحد، الحب، 
الفرد الصمد، أنك طرزت اســـمك بكتابات 
على معبد فينيـــرا وإلى الأبد، وبصحوة 
الآلهة بـــكلام قد ورد، في عمل مســـرحي 
معتمد، هذا الرجل قد اجتهد، وأنجب بعد 
طـــول المخاض ولدا بل اثنـــين في العدد، 
وهو الآن بصدد كتابـــة ثالث على البُرد، 
قريبـــا ســـتقرؤون ما ســـرد، بعيد التعب 

والجلد.“
بدوره قال البروفسور طلال درجاني 
”مدينـــة بعلبـــك بجدرانهـــا، أرصفتهـــا 
وأشجارها، احتفلت بالإنجازات العلمية، 
علقت عباءاتها فـــي هوائها المفعم بعطر 
الاكتشـــاف فـــي لحظـــة دونـــت التاريخ 
الحديـــث للطب والثقافة علـــى مدارجها، 
داخل معابدها، وفـــوق أعمدتها، وخارج 
حدودهـــا. ترتل صخـــور بعلبـــك، ترنم، 
تغرد، تطرب، تنشد، تنغم، تغني، وتصدح 
بشعر طبيبها كي يكون الإنسان سعيدا.“
وأضـــاف ”تلك لحظات صعبة، معقدة 
با، نادرا،  ومركّبـــة، وكان الحـــل دواء مركَّ
يحمل ســـر المجد، ليكون هدفا إنســـانيا 
ومرجعا للمســـتقبل. أقـــف خلف صخور 
قلعتك يا بعلبك، أستلهم الخيال والتخيل 
والحـــب، وإبداع حضـــارة بدايتها كانت 
دربك وصلاتي الخاصة في تكوين الأدب، 
احتمي خلـــف أعمدتك لنعلـــن حدث بدء 
العرض المسرحي، حيث الشعوب تحتفل 
بجماليات الشـــعر والنثـــر والدراما وكل 
فنون العرض، عبر مشاعرهم وانفعالاتهم 

الصادقة.“
وأردف وهو يشـــير إلى تأثير المدينة 
في شـــعر ومسرح علاء الدين ”بعلبك هي 
الرمـــز، وهي الإلهام، هي جرأة الكلمة في 
التعبير عن الحقيقة الفنية، والصدق في 
نشـــر الفعل لمشهديات لا يكررها التاريخ. 
أنت النســـخة الأصلية الأصيلة في وجه 
كل تزوير أو تحريف فني، سأســـرق علنا 
من صخورك حصى يا بعلبك، وأبني بها 
مقبرة لـــي ولكل من آمن بهـــذه الثقافات 

لتصبح معبدا لنشر حروف الحضارة.“
وتحـــدث الشـــاعر والأديـــب الدكتور 
محمد علاء الدين، فقال ”لقد قاربت الشعر 
والأدب بتجرّد مطلق، فسال حبر ريشتي 
علـــى أوراق قلـــوب الطيّبين فـــي بعلبك 

والوطن. كتبـــت واختصرت لإيماني بأن 
خيرَ الـــكلام ما قل ودلّ. ديـــوان ’كتابات 
علـــى جدران معبـــد فينيـــرا‘ أو فينوس، 
كتبـــت قصائده باللغة الروســـية، وكي لا 
يندثر العمل، قمت بترجمته إلى العربيّة 

مؤخرا.“
 وتقول مقدمة الكتاب ”أشهد بجلالة 
الواحـــد الأحد ’الحـــب‘، الفـــرد الصمد. 
لـــو طالت الآجال أو قصـــر الأمد أو دقّت 
الأحزان فـــي القلب وتـــد تبقين ما نبض 
الفـــؤاد أميرتـــي .. وشـــفيعتي .. وإلـــى 

الأبد.“
وأضاف ”حاولت في النص المسرحي 
’صحوة الآلهة‘ أن أرســـم بالكلمات طريق 

الخـــلاص للإنســـان. تخيّلـــوا معنى أن 
تصحو آلهة ذلك الزمـــن المعتّق والراقي 
والجميل لتفقد أحوال البلاد والناس في 
مثل هذا الزمن الرديء، لتجد أن الإنسان 
المعاصر يحمل في الداخل ضدّه، ويسير 

بألف قدم نحو الهاوية.“

وبعد تلاوتـــه مختارات مـــن كتابيه 
قرأ علاء الدين من ديوانه المقبل رســـالة 
اعتـــذار لشـــاعر القطرين خَليـــلْ مطرانْ 
كتبهـــا باللهجـــة الدارجة تحـــت عنوان 
”بعـــدا بعلبك بتجبّك“، كمـــا ألقى قصيدة 
ثانية تحيّة لروح الموسيقي اللبناني زياد 

الرحباني، الذي غادرنا منذ أيام.
وختاما، وقـــع الدكتـــور محمد علاء 
الديـــن كتابيه للحاضريـــن الذين تابعوا 
تقديم الكتابـــين وتفاعلوا مـــع مقاربات 
تجربتـــه التـــي أتت فـــي أغلبهـــا بنفس 

وجداني.
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بعلبك تحتفي بكتابي

محمد علاء الدين

في الشعر والمسرح

اأرسم بالكلمات طريق الخلاص للإنسان للإن الخلا ق ط ات الكل أ

 {حاجب السلطان} رواية تاريخية 
توظف القرآن والشعر في السرد

استعادة الماضي دون تقديس (لوحة للفنان أحمد جريد)

ة
ّ
صلاح الدين أقرقر يعيد تشكيل التراث في بنية حكائية حي

يتطلب استدعاء التراث في الروايات 
ــــــة وعيا كبيرا مــــــن الكاتب  التاريخي
ــــــى مجرد مردد أو  حتى لا يتحول إل
مكرر للماضــــــي، ويتمكن من التحرر 
من ســــــلطة هذا التراث وتوجيهه دون 
ــــــف أو خنوع. وهذا ما عمل عليه  تزيي
ــــــي صلاح الدين أقرقر  الكاتب المغرب

في روايته ”حاجب السلطان“.

الرواية تتحول إلى فضاء 

تفاوض دائم بين قوتين: 

إحداهما تمنح النص جذوره 

ورسوخه، والأخرى تمنحه 

حيويته وانفتاحه

ياسين أرحال

ج ي رو ي

كاتب مغربي

ديوان {كتابات على جدران 

معبد فينيرا} ومسرحية 

{صحوة الآلهة} كلاهما 

يستفيد من تاريخ لبنان 

وتراثه العريق
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الشـــوارع  صخـــب  مـــن   - دمشــق   
وضجيـــج الحياة اليوميـــة، يأخذك خان 
أسعد باشا إلى عالم مختلف من السكينة 
والهدوء، حيث يلتقي الجمال الكلاسيكي 
بالعمق التاريخي، لتستقبلك كل من زهرة 
اللوتس في مدخلـــه، والجدران الحجرية 
الموشاة بالأبيض والأسود، وتدعوك إلى 

رحلة من التأمل بيـــن جدران تحمل عبق 
الماضي.

يُعد خان أســـعد باشـــا الذي شـــيده 
والي دمشـــق أســـعد باشـــا العظـــم عام 
1751، بعد أربع ســـنوات فقـــط على بناء 
قصر العظم، من أفخم الخانات الدمشقية 
وأكثرها رحابة، حيث أُنشئ على مساحة 

2500 متر مربع في قلب ســـوق البزورية، 
إلى الجنوب الشرقي من الجامع الأموي، 
وذلك بحســـب مديرة متحـــف الخان في 
دمشـــق نوار الســـالم التي أشارت خلال 
حديثها لنا إلى أن الغاية من بنائه كانت 
تجارية، حيث شكل محطة رئيسية للتجار 
القادمين عبر طريق الحرير وهم يحملون 

معهـــم البضائع من توابـــل ومجوهرات 
وأقمشـــة، ومن هنا جاء الاســـم، إذ تعني 
النزل أو المبيت المخصص  كلمة ”خان“ 

للتجار.
وُصف خـــان أســـعد باشـــا بأنه من 
أرقى الخانات في دمشـــق، وأكثر الأعمال 
في المدينة، ومازال  المعمارية ”طموحا“ 
شـــاهدا علـــى تاريـــخ دمشـــق العريـــق 
وتنوعها الثقافي الذي شكلته على امتداد 

قرون.
يتألف خان أســـعد باشا من طابقين، 
يضـــم الطابق الأرضي 40 غرفة فســـيحة 
اســـتُخدمت مكاتب للتجار ومستودعات 
لتخزين البضائـــع، بينما يحوي الطابق 
العلـــوي 44 غرفة كانت بمثابـــة منامات 
للتجـــار والـــزوار، وتطـــل كل جهـــة من 
جهات الخان على الباحة الوسطى بثلاث 
شـــرف، بينما خُصصت غرفة ذات مكانة 
مميزة في الطابـــق العلوي لـ“الخانجي“ 
وهو مدير الخان والمشـــرف على تنظيم 
شـــؤونه، ومراقبة حركـــة دخول وخروج 

القوافل التجارية، بحسب السالم.
يتميـــز الخـــان ببنائه المربـــع الذي 
تتوســـطه باحـــة رحبة تتلألأ فـــي قلبها 
بحـــرة مضلعـــة محاطـــة بأربعـــة أعمدة 
ضخمـــة تحمل ثمانـــي قباب هندســـية، 
صممت لتوزيع الضوء والصوت بطريقة 
مثالية، أما القبة التاســـعة، وفق السالم، 
فتتمركز فوق البحـــرة، لتكون نافذة على 
السماء في ليالي الصيف ومصدرا لمياه 

الأمطار شتاء.

وتابعـــت الســـالم ”تزيـــد الواجهـــة 
الرئيســـية للخان روعة وجمالا ببوابتها 
بالحديد،  المصفحة  الضخمة  الخشـــبية 
وعلى جانبيها ســـبيلا ماء وثلاثة أعمدة 
حجرية تعلوها مقرنصات مزينة بكتابات 

وزخارف خطية مميزة“.

منذ افتتاحه كان خان أســـعد باشـــا 
مقصدا رئيسيا للقوافل التجارية القادمة 
إلى دمشـــق، حيـــث تُفـــرغ البضائع في 
ساحته المركزية ليجري فرزها وعرضها 
وبيعها بطريقة جذابة، وفق السالم، التي 
بينت أن الخان شكل قلبا نابضا للتبادل 
التجاري لسنوات عديدة، قبل أن يتعرض 
لأضرار بالغة جـــراء الزلزال الذي ضرب 
دمشـــق عـــام 1759، مـــا أدى إلـــى تدمير 
أجزاء واســـعة منه، ومع ذلك استمر في 
أداء دوره حيث استخدم لاحقا مستودعا 

لبضائع تجار سوق البزورية المجاور.
اســـتملكت  عـــام 1980،  حلـــول  مـــع 
المديرية العامة للآثار والمتاحف الخان 
لتبدأ رحلة طويلة من الترميم والصيانة 

بهـــدف الحفاظ على هـــذا المعلم الأثري، 
فقد جـــرى ترميـــم الأرضيـــات والأعمدة 
والأبـــواب والبحرة المركزية، إضافة إلى 
الواجهة الحجرية الشـــهيرة خلال العام 
الماضـــي والتي تعد مـــن أجمل واجهات 
المباني التراثية الدمشـــقية، كما تواصل 
المديرية، بحســـب الســـالم، تنفيذ أعمال 
الترميم بشكل دوري للحفاظ على القيمة 

التاريخية والجمالية للخان.
بعـــد أن كان مقـــرا للتجـــار، أصبـــح 
خان أســـعد باشـــا اليوم متحفا مفتوحا 
للـــزوار والوفـــود الســـياحية، وفضـــاءً 
يحتضـــن فعاليات ثقافيـــة وأدبية وفنية 
متنوعة، حيث بينت السالم أن في أروقته 
وباحته المركزية تقام الأمسيات الشعرية 
والعروض الموسيقية والمعارض الفنية، 
إضافة إلـــى حفلات خاصة ومناســـبات 
اجتماعية، مشـــيرةً إلـــى أن أعداد الزوار 
ازدادت بشـــكل ملحـــوظ بعـــد التحرير، 
وتحول الخـــان إلى مقصد لكل من يرغب 

في التعرف على عبق التاريخ الدمشقي.
خان أســـعد باشـــا ليس مجرد مبنى 
أثـــري، بـــل هو شـــاهد حي علـــى تاريخ 
دمشـــق الاقتصادي والثقافـــي، ورمز من 
رمـــوز حضارتهـــا العريقة، فهـــو المكان 
الـــذي يختصـــر رحلة قرون مـــن التبادل 
التجـــاري، ويحمل بيـــن جدرانه قصص 
قوافـــل عبرت، ولقاءات تجار من الشـــرق 
والغـــرب، ليبقـــى حتـــى اليـــوم منـــارة 
ثقافية وســـياحية تضيء وجه العاصمة 

السورية.

خان أسعد باشا شاهد حي على تاريخ دمشق الاقتصادي والثقافي

بعد أن كان مقرا للتجار 

أصبح الخان اليوم متحفا 

مفتوحا للزوار والوفود 

السياحية، وفضاء للفعاليات 

الثقافية المتنوعة

رحلة في قلب التاريخ وعراقة العمارة الدمشقية

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة 
الأميركيــة) - أصبح البشـــر في الآونة 
الأخيرة يســـتخدمون تطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعي فـــي كتابة أكواد الكمبيوتر 
وتلخيص المقـــالات والكتب بل وتقديم 
المشـــورة، وصار البعض يستخدمونها 
فـــي توليد نصوص مكتوبـــة من العدم، 
مع إضافة بعض الكلمات أو اللمســـات 
اللغويـــة لإضفاء صبغة شـــخصية على 

النص المكتوب.
وليس من المســـتغرب أن تمثل هذه 
الظاهرة الجديدة إشـــكالية للمدرســـين 
والمشـــرفين الذين يتـــم تكليفهم بتقييم 
القـــدرات الكتابيـة لطلابهـــم، كمـا أنها 
تثيـــر قلـــق بعــــض الأشـــخاص الذين 
يتعلـــق  مـــا  فـــي  المشـــورة  يطلبـــون 
والاجتماعيـــة  النفســـية  بمشـــكلاتهم 
علـــى بعـــض المنتديـــات المتخصصة، 
أو يســـعون للحصـــول علـــى رأي فني 
بخصـــوص منتـــج أو ســـلعة مـــا قبـــل 

الإقدام على الشراء، بينما يبقى تأثيرها 
فـــي الأدب والفنـــون مـــن أبـــرز النقاط 

الإشكالية.

صعوبة التمييز

يقـــول الباحـــث روجـــر كرويتـــس 
بجامعـــة  النفـــس  علـــم  أخصائـــي 
ممفيـــس الأميركية إن خلال الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة، عكـــف الباحثـــون 
محاولـــة  علـــى  والمتخصصـــون 
استكشـــاف مدى إمكانية تمييز النص 
الذي يكتبه البشر عن النص المصنوع 
بواســـطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي 

على اختلاف أنواعها.
 وأشـــار فـــي مقـــال نشـــره الموقع 
 The Conversation الإلكترونـــي 
المتخصص في المقـــالات البحثية إلى 
أن العديـــد من الدراســـات التي أجريت 
مؤخـــرا ســـلطت الضوء علـــى صعوبة 
التعـــرف علـــى النصـــوص المكتوبـــة 
بواســـطة برامـــج الـــذكاء الاصطناعي. 
وقد أكدت دراسة أجريت عام 2021 على 
الأنترنت أن المشـــاركين لم يستطيعوا 
التمييز بين قصـــص ومقالات صحفية 
ووصفات لمأكولات معينة كتبها بشر أو 

صاغتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ولفـــت كرويتس إلى أن خبراء اللغة 
لـــم يحققـــوا أداء أفضـــل فـــي التعرف 
بواســـطة  المصنوعة  النصـــوص  على 
الـــذكاء الاصطناعـــي. وخـــلال دراســـة 
أخـــرى أجريت عـــام 2023، لم يســـتطع 
مجلس تحريري يضم كبار الصحافيين 
المتخصصيـــن فـــي علـــوم اللغويـــات 
تحديد مسودات المقالات التي وضعها 
كتاب بشـــر وتمييزها عن المســـودات 
التي 
صاغها 
تطبيق 
”تشات جي.بي.
تي“، وتوصلت 
دراسة ثانية أجريت عام 
2024 إلـــى أن المصححيـــن 
بإحدى الجامعـــات البريطانية 
لم يســـتطيعوا اكتشـــاف 94 فـــي المئة 
من الإجابات التي تم إعدادها بواســـطة 

تطبيق ”تشات جي.بي.تي“.

ويــــرى كرويتس أن اســــتخدام بعض 
المفــــردات غيــــر المعتــــادة أو النادرة في 
النص قد تكون مؤشرا على تحديد هوية 
الكاتــــب ومعرفة مــــا إذا كان من البشــــر 
أو مــــن تطبيقــــات الــــذكاء الاصطناعــــي. 
وقد رصــــد المتخصصــــون بالفعل زيادة 
ملحوظــــة في اســــتخدام بعــــض الألفاظ 
غير الشــــائعة في الأوراق البحثية خلال 
 delves الســــنوات القليلة الماضيــــة مثل
وتعنــــي ”يتعمق“ وكلمــــة crucial وتعني 
اســــتخدام  أن  المعتقــــد  ومــــن  ”مهــــم“، 
مثــــل هذه المفــــردات هو مؤشــــر على أن 
تلــــك النصوص هــــي مــــن صياغة بعض 
تطبيقــــات الــــذكاء الاصطناعــــي، وهو ما 
يظهر أن بعض الباحثين اعتادوا مؤخرا 
على كتابة أو تحرير أجــــزاء من أوراقهم 

البحثية بواسطة مثل هذه التطبيقات.
وأعــــرب المشــــاركون في اســــتطلاع 
لتحديد أهم السمات التي تميز النصوص 
الــــذكاء  تطبيقــــات  بواســــطة  المكتوبــــة 
الاصطناعي عــــن اعتقادهم بــــأن الإفراط 
فــــي اســــتخدام بعــــض علامــــات الترقيم 
مثــــل الشــــرطة الســــفلية، التــــي توضع 
للفصــــل بين عبارات أو أفكار معينة أثناء 
الكتابــــة قد يكــــون من المؤشــــرات الدالة 

علــــى النصــــوص المصنوعــــة بواســــطة 
التطبيقــــات الإلكترونية. ويرى الباحثون 
أن السبب وراء هذا الاعتقاد أن استخدام 
مثــــل هذه النوعيــــة من علامــــات الترقيم 
لا يتم إلا بواســــطة الكتاب المتمرســــين، 
وبمعنــــى آخر، ربمــــا يســــود اعتقاد بأن 
هو  النص المكتوب بشــــكل ”جيــــد جدا“ 
علــــى الأرجح مــــن تأليف أحــــد تطبيقات 

الذكاء الاصطناعي.

نصوص التطبيقات

يقول كرويتس إن من الممكن محاولة 
التمييز بين النصوص المكتوبة بواسطة 
البشر أو التطبيقات الإلكترونية من خلال 
ما يعرف باســــم علم ”القياس الأسلوبي“ 
Stylometry الــــذي يعتمــــد علــــى تطبيــــق 

أســــاليب إحصائيــــة ولغوية حاســــوبية 
لتحليــــل النــــص المكتــــوب. وفــــي هــــذا 
الســــياق، ابتكر الباحث الأسترالي جون 
بــــوروز المتخصص في علم ”الأســــلوبية 
الحاسوبية“ تطبيقا حوسبيا يعرف باسم 
Burrows Detla. ويعتمــــد هــــذا الطبيــــق 

على قيــــاس مدى تكرار الألفاظ الشــــائعة 
والمفــــردات نــــادرة الاســــتخدام في نص 

معين، كوسيلة لتحديد هوية الكاتب.
ولكن مــــن أوجه قصور هــــذه التقنية 
أنهــــا تحتاج إلى نصوص طويلة نســــبيا 
حتى تؤتي ثمارها، لاسيما بعد أن أثبتت 
دراســــة أجريت عام 2016 ضرورة ألا يقل 
حجم النــــص محل الاختبار عن ألف كلمة 
علــــى الأقل حتى يتســــنى تحديــــد هوية 

المؤلف.
واستخدمت بعض الدراسات الحديثة 
ما يعرف باسم نماذج BERT اللغوية وهي 
 Bidirectional Encoder اختصار لمصطلح
Representations from Transformers أي 

”تمثيــــلات التشــــفير ثنائيــــة الاتجاه من 
المحولات“ وهي نموذج لغوي يساعد في 
تحسين فهم الحاسبات للغة البشرية عن 
طريق تحليل العلاقة بين المفردات داخل 

النص اللغوي من أكثر من اتجاه.
ويــــرى كرويتــــس أن هــــذه التقنيــــة 
المكتوبــــة  النصــــوص  تمييــــز  يمكنهــــا 
الاصطناعي  الــــذكاء  تطبيقات  بواســــطة 
بنســــب تتراوح ما بين 80 و98 في المئة، 
وإن كانت غير متاحة للمســــتخدم العادي 

غير المتخصص.
وفي محاولة لحل هذه المعضلة، وجه 
كرويتس نفس الاستفســــار إلــــى تطبيق 

وســــأله كيف يمكن  ”تشــــات جي.بي.تي“ 
التعرف علــــى النص المكتوب بواســــطة 
تطبيقــــات الــــذكاء الاصطناعــــي، فأجاب 
التطبيــــق نفســــه أن هذا الأمــــر قد يكون 
صعبا، ولكنه حدد بعض السمات اللغوية 
التــــي قد تســــاعد في اكتشــــاف مثل هذه 

النصوص.
وذكر تشات جي.بي.تي أن النصوص 
الــــذكاء  تطبيقــــات  بواســــطة  المكتوبــــة 
الاصطناعــــي تتضمــــن ما يعرف باســــم 
عبــــارات ”التحــــوط“ التي تعبــــر عن عدم 
اليقيــــن مثل ”في الكثير مــــن الأحيان“ أو 
”بشــــكل عــــام“، وتتســــم هــــذه النصوص 
أيضــــا بســــمة ”التكراريــــة“، والاعتمــــاد 
على أســــلوب القوائم أو النقــــاط، وكذلك 
استخدام ”الأســــاليب الحيادية المنمقة“ 
مع اســــتخدام بعض الصفات مثل ”بشكل 
ملموس“ أو ”بشكل ملحوظ“، وقد تتضمن 
بعض المصطلحات الأكاديمية على غرار 

”تداعيات“ و“تعقيدات“ وغيرها.
وفي نهاية المطاف، أكد التطبيق أنه 
رغم شــــيوع هذه الســــمات في النصوص 
الاصطناعي  الــــذكاء  بواســــطة  المكتوبة 
بشــــكل عام، فإنها لا تتيح إمكانية تحديد 

النصوص المصنوعة آليا بشكل قاطع.

طــــــورت تطبيقات الذكاء الاصطناعــــــي في كتابة النصــــــوص إلى حد بات 
ــــــين النصوص المولدة اصطناعيا والنصوص التي كتبها البشــــــر  التمييز ب
أمــــــرا بالغ التعقيد وغير ممكن في الكثير من الحالات. ورغم أن التطبيقات 
لم تصل بعد إلى كتابة الأدب والنصوص الفنية بشكل متقن، فإنها تمكنت 
من غزو عالم الدراســــــات والمقالات، ومازالت تتقدم باستمرار نحو الكتابة 

الإبداعية. فكيف يمكن كشفها؟

كيف نميز النصوص المكتوبة بواسطة 

تطبيقات الذكاء الاصطناعي
{التحوط» و{التكرارية» وعبارات عدم اليقين تكشف النصوص غير البشرية

الذكاء الاصطناعي يكتب بطريقة جيدة جدا

العديد من الدراسات 

الجديدة سلطت الضوء 

على صعوبة التعرف على 

النصوص المكتوبة بواسطة 

برامج الذكاء الاصطناعي
مجلس تحريري يضم كبار
علـــوم المتخصصيـــن فـــي
تحديد مسودات المقالات ال
كتاب بشـــر وتمييزها عن 

”تش
تي
دراسة ثانية
2024 إلـــى أن الم
بإحدى الجامعـــات

لم يســـتطيعوا اكتشـــاف 94
من الإجابات التي تم إعداده
تطبيق ”تشات جي.بي.تي“



 هل تصمـــد العلاقات الزوجية الحديثة 
أمـــام الضغـــوط الماليـــة؟ إلـــى أي مـــدى 
يمكن للتشـــبث بالرأي وعـــدم التنازل من 
أجل المصلحـــة العامة أن يدمـــرا العائلة؟ 
وكيف يمكن لتدخلات الأهل في مشـــكلات 
الأزواج أن تدمـــر الـــزواج بكامله؟ هذا ما 
يناقشه واحد من الأفلام المصرية حملتني 
الصدفـــة لمشـــاهدته، وهو فيلـــم ”وش في 
وش“ للنجمـــين محمـــد ممـــدوح وأمينـــة 
خليـــل، والذي لم يحظ بمتابعة جماهيرية 
وتغطيـــة إعلاميـــة واســـعة رغـــم جديـــة 

الموضوع وسلاسة الطرح.
تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي 
كوميـــدي لايت، عـــن زوجين هما شـــريف 
(محمـــد ممـــدوح) وداليا (أمينـــة خليل)، 
يواجهان مشـــكلة بسيطة تتصاعد بسبب 
تدخل أهاليهمـــا في حياتهمـــا الزوجية، 
وتصـــل إلـــى حـــد الرغبة فـــي الانفصال، 
لكنهمـــا لا يواجهـــان المشـــكلة بمفردهما 
وإنما تسارع عائلتاهما إلى الشقة، وتحتد 
النقاشات بينهم جميعا ويتمسك كل طرف 
برأيـــه ويســـتنجد بأهلـــه وأصحابه، مما 
يؤدي إلى سلســـلة من المواقف الكوميدية 
والدرامية التي تكشف عن تأثير التدخلات 

العائلية على العلاقات الشخصية.
الفيلـــم مـــن تأليـــف وإخـــراج وليـــد 
الحلفاوي، ويشـــارك فيه أنوشـــكا وأحمد 
خالـــد صالـــح وأســـماء جـــلال ومحمـــد 
شـــاهين ومحمود الليثي وســـلوى محمد 
علي وبيومـــي فؤاد. وتبدأ أول مشـــاهده 
بمشاجرة محتدمة بين الزوجين، وسرعان 
مـــا ينضم أفراد عائلتيهمـــا المتطفلين إلى 
الخلاف، ويحبســـون أنفســـهم عن طريق 

الخطأ داخل الشقة طوال الليل.
يركـــز الفيلم علـــى تأثيـــر التدخلات 
العائليـــة على العلاقـــات الزوجية، وكيف 
يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى تفاقـــم المشـــاكل 
البسيطة. ويُظهر أهمية الحوار والتفاهم 
بين الزوجـــين، مبرزا التحديـــات التي قد 
تواجههـــا العلاقـــات فـــي ظـــل الضغوط 

الاجتماعية.
”إيجـــا نحلوها وجه فـــي وجه“، ربما 
يســـتخدم أشقاؤنا المصريون عبارة قريبة 
منها، لكنها في تونس تعني دعوة إلى حل 

المشاكل بشكل مباشر، بحوار ثنائي 
يعبر خلاله كل طرف عما يزعجه في 

الآخر ويستمع إليه، طبعا مثل 
هذه السلوكيات والحوارات 

لا يحبذها إلا الأشخاص 
الناضجون فكريا ونفسيا، 
أما الغالبية فيتهربون من 
كل مواجهة مباشرة لأنها 
ستقود إلى خلافات أكبر، 

التفاوض ليس سهلا 
وليس كل امرئ يتقبل 
أن يقول له الآخر ”أنت 

أخطأت في حقي في كذا 
وكذا“، يحتاج الإنسان 

نفســـا طويلا وتجـــارب كثيرة ليـــدرك أن 
الآخـــر حين يعاتبه فهـــو لا يكرهه أو يثقل 
كاهلـــه بالتزامات عاطفية خانقة وإنما هو 
يصف ما عاشه من مشاعر وظروف نفسية 

جراء أفعال لم تكن مرضية له.
جـــاء الحـــوار في هـــذا الفيلـــم راقيا، 
مترابطا، واعتمد لغة تـــراوح بين الدراما 
والكوميديا، تبتعد عن الابتذال المنتشر منذ 
سنوات في السينما المصرية والعربية، بل 
ترتقي بمســـتوى النقاش بين الأفراد حتى 
وإن كان ذلك النقاش في إطار خلاف عائلي 
كبير، ما يعكس مجهودا كبيرا في الكتابة 
بلغـــة ســـينمائية مقنعة وممتعـــة، برزت 
أهميتها أكثر في مواقف كوميديا اعتمدت 
أحيانا على كوميديا الموقف، وهي مواقف 
كوميدية كانت مناســـبة لكل شخصية من 
الشخصيات، حيث كان ”وش في وش“ من 
الأفـــلام القليلة التي عرضت خلال العامين 
الماضيين والتي تعكـــس توازنا في توزيع 
الأدوار بـــين الممثلـــين، أبطـــالا وثانويين، 
وبالتالـــي لا يمكن للمشـــاهد أن يتوقع أي 

ممثل سيقول أو يفعل ما يضحكه.
وتكـــون المســـؤولية ثقيلـــة على عاتق 
النص وأداء الممثلـــين خاصة حينما تدور 
أحـــداث الفيلم في موقع تصوير واحد، أو 
ما يصطلح عليه بـ“دراما المكان الواحد“ أو 
سينما ”الموقع الواحد“، هنا تتركز الأعين 
والآذان على الممثلين، لأن المكان سرعان ما 
يكـــون مألوفا ويفقد قدرتـــه على لعب دور 

المؤثر في التصاعد الدرامي للفيلم.
حكايـــة رئيســـية، هـــي الصـــراع بين 

الزوجين، مدعمة بحكايات وصراعات 
ثانوية، بين أفراد العائلتين، 

وبين الخدم وبين 
الأصدقاء، مع 

محاولات الجميع 
المستميتة 

للخروج من 
المنزل لكن دون 

جدوى، ومواقف 
كوميدية 

وصادمة، 
وحقائق تكتشف 
من هنا وهناك، 

فالممثلون أشبه بنا 
عموم البشر، لم نعد نملك 

القدرة على الجلوس مع بعضنا 
البعض لساعات طويلة 

في مكان 

مغلق دون أن ندخل في خلافات ونقاشات 
حادة.

وركز الفيلم على نقطة مهمة وهي كيف 
يكــــون تدخل الأهل في حيــــاة الزوجين من 
أكثر العوامل التي قــــد تؤدي إلى خلل في 
العلاقــــة الزوجيــــة، خصوصــــا إذا تجاوز 
تدخلهم حــــدود النصح إلى فــــرض الرأي 
أو التحكــــم. وبعــــض الأهــــل، بدافع الحب 
أو الحمايــــة، يتدخلــــون فــــي أدق تفاصيل 
العلاقة، ما يخلق نوعا من التوتر والضغط 
على الزوجين، ويؤدي أحيانا إلى شــــعور 
أحــــد الطرفــــين بأنــــه غير مســــتقل أو غير 
موثــــوق به. ومع مرور الوقــــت، قد يتحول 
هــــذا التدخل إلى صراع ولاء بين الشــــريك 
وأهلــــه، وهو ما يؤدي إلــــى تآكل الثقة بين 
الزوجــــين وتزايد الخلافات التي قد تنتهي 

بالانفصال.
كما ركــــز الفيلم على المشــــكلات المالية 
التــــي تُعد مــــن أبرز أســــباب الطــــلاق في 
العديد من المجتمعات، إذ يمكن أن تســــبب 
توترا دائما بــــين الزوجين، خاصة إذا كان 
هنــــاك تفاوت فــــي الدخــــل أو اختلاف في 
أسلوب إدارة المال. عندما لا يتفق الزوجان 
علــــى أولويات الإنفــــاق أو طريقة الادخار، 
أو المنزل الذي يختارونه ليؤويهم، تتحول 
هــــذه الخلافات إلــــى صراعات شــــخصية 
يشــــعر فيها كل طــــرف بأن الآخــــر لا يقدّر 

جهده أو لا يتحمل المسؤولية.
وركــــز الفيلــــم أيضا على فكــــرة مهمة 
ألا وهــــي كيــــف ينقل كل إنســــان الأحداث، 
كيــــف يرويها للآخريــــن، كيف يعيد وصف 
مشــــاعره، كي يحكي أفعاله، وكيف يضيف 
فــــي أحيان كثيرة أفعالا كان يود أن يفعلها 
وأقــــوال كان يود لو قالها، في المقابل كيف 
يضيف أيضا أفعــــالا وأقوالا لم تصدر عن 
الطــــرف الثانــــي، لكن عقله فهمــــه وحللها 
ذاتية إلــــى حقيقة  وحولهــــا من ”أحــــكام“ 
صدقهــــا وأصبــــح يتعامــــل بأنهــــا حدثت 

وخلفت ضررا كبيرا.
في الحالتين نقل الزوج 
والزوجة، ممدوح وأمينة، 
الشجار الذي حدث 
بينهما بصورة 
مبالغ فيها، 
زادت الطين بلة، 
وجعلت صديق 
كل واحد منهما 
يسارع إلى 
الدفاع عنه ولم 
لا تشجيعه على 
مواجهة الآخر وطلب 
الطلاق منه والحصول 
على أقصى ما يمكن من 

حقوق؟
ويقول علم النفس إنه غالبا ما 
يكون نقلنا لما حدث بيننا وبين أي 
شخص آخر من شجار 
أو حتى مواقف 
جميلة محكوما 
بمشاعرنا 
الخاصة، 
مما يجعل 
روايتنا 
للأحداث 
قد تنحرف، 
دون قصد، 
عما حدث 
بالفعل. فقد 
نركز 

على ما آلمنا ونتجاهل ما قيل أو فُعل بنية 
حســـنة، أو نُضخّم التفاصيل التي تلامس 
جرحـــا داخليا لدينا، ممـــا يجعل الآخرين 

يتلقون صورة مشوّهة عن الطرف الآخر.

في الوقت ذاته، نحن أنفسنا قد نفسر 
تصرفات الآخر، وفي حال الفيلم، تصرفات 
الشريك، بطريقة مبالغ فيها، دون أن ننتبه 
لتأثيـــر مشـــاعر الغضـــب أو الإحباط أو 
السعادة العارمة على فهمنا للموقف. هذا 
التحيّـــز العاطفي في ســـرد الحدث، مثلما 
هـــو الحال في الفيلم، لـــم يؤذ فقط صورة 
الشـــريك أمـــام الآخرين، بل عمّق شـــعور 
البطلة بالظلـــم والخيبة وأنها لا قيمة لها 
عند زوجهـــا الذي قرر تغييـــر المنزل دون 
مراعاة أنه يوفر لهـــا رفاهية الحياة التي 
تريدهـــا، لذلـــك أصبح حل الخـــلاف أكثر 

صعوبة مما هو عليه في الحقيقة.
في النهاية، حين يهم الجميع بالمغادرة 
بعـــد أن فتح المنزل، ويقـــف الزوجان وقفة 
صادقة وجهـــا لوجه، ويتخلـــى كل واحد 
منهمـــا عن الســـيناريوهات الكارثية التي 
كتبهـــا فـــي عقلـــه وصدقهـــا، يتصالحان 
ويقـــرران أن يمر اليوم بهـــدوء ثم يتفقان 
على قرار ينتصر فيه الحب، وهي رســـالة 
واضحة بأن الخلافات داخل البيت الواحد 
عادة ما تحل بين أفراد البيت الواحد، وكل 
تدخل خارجي مبالغ فيه ما هو إلا مشـــاكل 

جديدة تضاف إلى المشكلة الأساسية.
وقد نقل لنا المخرج وليد الحلفاوي كل 
هذه الاضطرابات النفســـية والمشـــاحنات 
بـــين أبطال الفيلـــم بالكثير مـــن الحرفية، 
حيـــث تتبعـــت الكاميرا بلقطـــات متنوعة 
كل حركات وســـكنات الممثلين، واستثمرت 
وأجســـادهم  وجوههـــم  تعبيـــرات  فـــي 
والصراعـــات الكبـــرى والثانويـــة بينهم، 
وكيـــف تطورت شـــخصياتهم فـــي زمن لم 
يتعد الـ12 ساعة وهم مسجونون في منزل 

واحد.
وبالعودة إلى ســـينما الموقع الواحد، 
فهي نوع ســـينمائي منتشـــر فـــي الغرب، 
وكذلك في الســـينما العربية. ويتطلب هذا 
النوع مهارات خاصة ودقيقة على مستوى 
والإخراج  والتمثيل  والحوار  الســـيناريو 
وعناصر ديكور المكان الوحيد، على عكس 
المعتاد في الفيلم الســـينمائي الذي يصور 
فـــي العديد من المواقع والأماكن بل ومرات 

كثيرة يصور في مدن ودول كثيرة.

اختتمـــت   - (سويســرا)  لوكارنــو   
فعاليـــات مهرجان لوكارنو الســـينمائي 
الدولـــي بدورته الثامنة والســـبعين، إثر 
أحد عشر يوما من العروض والفعاليات 
التي حوّلت مدينة لوكارنو السويســـرية 

إلى مركز عالمي للسينما.
ولـــم تخـــل هذه الـــدورة مـــن بصمة 
عربيـــة واضحة، مـــن خلال مشـــاركات 
من فلســـطين ولبنان والعـــراق وتونس، 
موزعة على أقســـام ومســـابقات متعددة 

ضمن برنامج المهرجان.
وكانت جائزة أفضل إخراج للمخرج 
العراقـــي عبـــاس فاضـــل، عـــن فيلمـــه 

الوثائقي ”حكايات الأرض الجريحة“.
تم تصويـــر الفيلـــم أثنـــاء العدوان 
الإســـرائيلي علـــى لبنـــان، وبالتحديـــد 
في الجنـــوب، حيث وثّـــق لحظة بلحظة 
الدمـــار، مـــن الانهيـــارات الماديـــة إلـــى 
الخسائر الإنسانية، فيما واصل صُنّاعه 
التصويـــر ضمـــن بيئتهم، حتـــى أثناء 
التشـــييع الحاشـــد لعناصر مـــن ”حزب 
اللـــه“ قضوا فـــي مواجهـــات فبراير من 

العام ذاته.
وتوثيقـــه  الحربـــي  طابعـــه  ورغـــم 
للدمار، لا يركّز الفيلم على الحرب كحدث 
فقـــط، بل علـــى ما يولد مـــن رحمها مثل 
إيمـــان الإنســـان بالأمل واســـتمراريته. 
وخـــلال الفيلـــم الـــذي يمتد لســـاعتين 
تقريبا، نـــرى تفاصيل الحيـــاة اليومية 
المنهارة والمصرة على الاستمرار، صمود 
المدنيين الذين يصارعـــون الألم من أجل 
إعادة الإعمـــار، ورؤية الطفلة الصغيرة، 
التـــي يصورهـــا والدهـــا خـــلال الفيلم، 
كرمز لتجدد الحياة وســـط الخراب. هذا 
التناقض بين الهدم والمقاومة منح الفيلم 
عمقا إنســـانيا وفلســـفيا وجعله يحظى 

بإشادات النقاد.
الفيلم من إنتاج اللبنانية نور بلوق، 
زوجـــة المخرج وشـــريكته فـــي التجربة 
الفنيـــة، وهو يعـــدُّ تتويجـــا لثلاثيتهما 
الوثائقية التـــي بدآها بـ“حكايات البيت 
عـــام 2022، ثـــم ”حكايات  البنفســـجي“ 
الأرض الجريحـــة“، ويختتمـــان بها هذا 
المسار بصراع الإنسان وتداعيات الحرب 

على لبنان.
وعبـــاس فاضـــل هو مخـــرج وكاتب 
عراقي يحمل الجنســـية الفرنســـية، يُعدّ 
من أبرز الأصوات الســـينمائية العربية 
في مجـــال الفيلـــم الوثائقـــي والروائي 
المعاصـــر. وُلد فـــي العـــراق وانتقل إلى 
فرنســـا فـــي ســـن مبكـــرة، حيـــث درس 
الســـينما في جامعة الســـوربون، وتعلّم 
على يد المخرج الفرنســـي الشـــهير إريك 
روميـــر، ما ســـاهم في تشـــكيل خلفيته 
السينمائية الغنية التي تمزج بين الشرق 

والغرب، وبين الواقعي والفلسفي.
ويمتاز المخـــرج باهتمامه بالقضايا 
الإنســـانية العميقة، حيـــث تميل أفلامه 
إلى التأمل فـــي تفاصيل الحياة اليومية 
وتوثيق لحظات التحـــوّل التاريخي من 
منظـــور شـــخصي. كثيرا ما يســـتخدم 
الكاميـــرا كوســـيلة للتوثيـــق المباشـــر، 
فيدمـــج بـــين الســـرد الذاتـــي والطـــرح 
أفلامـــه  فـــي  يظهـــر  كمـــا  السياســـي، 
و“الوطن  مثل ”العـــودة إلـــى العـــراق“ 
المفقـــود“. وتوثق أغلـــب أعماله لحظات 
الانهيـــار والصـــراع، لكنها فـــي الوقت 
نفســـه تبحث عن جذور الأمـــل والهوية 

وسط الفوضى.

من أبـــرز مـــا قدمـــه فاضـــل ثلاثية 
”حكايـــات  تضـــم  التـــي  ”حكايـــات“ 

و“حكايات الأرض  البيـــت البنفســـجي“ 
الجريحـــة“، حيـــث يصوّر فـــي الأخيرة 
مشـــاهد الحرب في جنوب لبنان من قلب 
الحـــدث. تُعرض أفلامه فـــي مهرجانات 
دولية مرموقـــة مثل مهرجـــان لوكارنو، 
وتحظـــى بإشـــادة نقدية واســـعة نظرًا 
لقدرتهـــا على التقـــاط الواقع بمصداقية 

وشاعرية في آن معا.
وتميـــزت هـــذه الدورة مـــن مهرجان 
جماهيري  بحضور  السينمائي  لوكارنو 
كثيف، فيما شهد حفل الختام فوز الفيلم 
اليابانـــي ”تابـــي تو هيبي – موســـمان 
غريبـــان“ للمخرج شـــو مياكـــي بجائزة 
الفهـــد الذهبـــي، وهـــي أرفـــع جوائـــز 
المهرجـــان، في رابـــع فيلـــم ياباني ينال 
الجائزة الكبرى بتاريـــخ المهرجان، بعد 
”بوابة الجحيم“ لتينوسوكي كينوجاسا 
لأكيو  (1954)، و“هـــذه الحيـــاة العابرة“ 
جيســـوجي (1970)، و“الولادة الجديدة“ 

لماساهيرو كوباياشي (2007).

التحكيـــم  لجنـــة  جائـــزة  ومُنحـــت 
الخاصـــة لفيلـــم ”الحلـــزون الأبيـــض“ 
وليفـــين  كريمســـر  إلســـا  للمخرجـــين 
بيتـــر (النمســـا/ ألمانيـــا)، فيمـــا ذهبت 
جوائـــز التمثيـــل مناصفـــة بالتســـاوي 
للممثلـــين مانويلا مارتيلـــي وآنا ماريا 
فيسيلتشـــيتش عن فيلم ”لـــن يعينّ الله“ 
للمخرجـــة هانا جوشـــيتش، إلى جانب 
ماريا إمبـــرو وميخائيل ســـينكوف عن 
الأبيـــض“،  ”الحلـــزون  فـــي  أدوارهمـــا 
مـــاء“  ورق،  ”شـــعر،  فيلـــم  وحصـــل 
للمخرجـــين نيكولاس غراو وترونغ مينه 
كـــوي، على الفهـــد الذهبي في مســـابقة 

سينما الحاضر.
يذكر أن دورة مهرجان لوكارنو التي 
انعقـــدت هـــذا العـــام من الخامـــس إلى 
الخامـــس عشـــر من أغســـطس الجاري، 
شارك فيها أكثر من 224 فيلما، بينها 101 
عرض عالمـــي أول، وما يقارب 300 عرض 

ضمن أقسامه المختلفة.
تنوّعت برمجة المهرجان بين التجريب 
الســـينمائي والدراما المســـتقلة والأفلام 
الكلاسيكية، كما كان هناك اهتمام خاص 
بالسينما السويسرية والدولية من خلال 
برنامج استعادي بعنوان ”آمال عظيمة: 
الســـينما البريطانية بعد الحرب 1945 – 
�1960، ما جعل المهرجان أشـــبه بجســـر 

بين تاريخ الدول وحاضرها المعاصر.
وقال المدير الفنـــي للمهرجان جيونا 
أ. نـــازارو في كلمتـــه الختامية عن هذه 
النســـخة من المهرجان ”لقـــد كانت دورة 
ناجحة فاقـــت التوقعـــات، احتفت بقوة 
الســـينما كوســـيلة تجمـــع المجتمعـــات 
وتمنحها لحظات من الســـلام والجمال. 
هذه الأفلام ليست مجرد إنتاج وقتي، بل 
منارات أمل للأجيال الشـــابة التي تحلم 

بأفلام الغد“.
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الدورة الثامنة والسبعون 

من المهرجان لم تخل من 

بصمة عربية من خلال 

مشاركات موزعة على 

أقسام متعددة

صناعة أفلام الموقع الواحد 

تركز على الحوار والشخصيات 

واختلافاتها التي تحرك 

الموقف الدرامي




سينما

ــــــب صناعة فيلم في موقع واحد موضوعا مهما جذابا للمتفرج، وممثلين  تتطل
بقدرات جسدية وتعبيرية كبيرة، ونصا وسيناريو متماسكا كي يرغب المشاهد 
في اســــــتكمال العمل إلى آخره، وهذا الأمر يضع على كاهل المخرج والكاتب 
مسؤولية مضاعفة. ومن هذه الأفلام في السينما العربية فيلم ”وش في وش“ 

الذي لم يسلط عليه ضوء كبير رغم موضوعه المهم.

{حكايات الأرض الجريحة}.. 

فيلم عن الحرب في لبنان 

يفوز بجائزة في لوكارنو

{وش في وش}.. كوميديا سينمائية 

تفكك الخلافات الزوجية
نظرة على تشعب العلاقات الاجتماعية من سينما الموقع الواحد

أمينة خليل قدمت أداء مقنعا 

لحظة تأمل في الخراب اللبناني

حنان مبروك
صحافية تونسية

المخرج وليد الحلفاوي نقل لنا كل 

الاضطرابات النفسية والمشاحنات 

بين أبطال فيلم {وش في وش} 

بالكثير من الحرفية

ــؤدي إلـــى تفاقـــم المشـــاكل 
يظهر أهمية الحوار والتفاهم 
ين، مبرزا التحديـــات التي قد 
لعلاقـــات فـــي ظـــل الضغوط 

نحلوها وجه فـــي وجه“، ربما 
شقاؤنا المصريون عبارة قريبة 
في تونس تعني دعوة إلى حل 

ل مباشر، بحوار ثنائي
كل طرف عما يزعجه في
مع إليه، طبعا مثل

يات والحوارات 
لا الأشخاص 

فكريا ونفسيا، 
فيتهربون من
مباشرة لأنها
خلافات أكبر، 

س سهلا 
رئ يتقبل
لآخر ”أنت

كذا  حقي في
الإنسان ج

كوميدية
وصادمة،

وحقائق تكتشف 
من هنا وهناك، 

فالممثلون أشبه بنا 
عموم البشر، لم نعد نملك 

القدرة على الجلوس مع بعضنا 
البعض لساعات طويلة

في مكان 

يسارع إلى 
الدفاع عنه ولم 
لا تشجيعه على 
مواجهة الآخر وطلب 
الطلاق منه والحصول 
على أقصى ما يمكن من 

حقوق؟
ويقول علم النفس إنه غالبا ما 
يكون نقلنا لما حدث بيننا وبين أي 
شخص آخر من شجار 
أو حتى مواقف 
جميلة محكوما 
بمشاعرنا 
الخاصة، 
مما يجعل 
روايتنا 
للأحداث 
قد تنحرف، 
دون قصد، 
عما حدث 
بالفعل. فقد 
نركز
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وش ي وش م ي ل ب بين

بالكثير من الحرفية



 صبـــاح مهـــدي مبـــدع عراقـــي ينزع 
إلـــى اســـتلهام معظـــم أو كل مفـــردات 
منجـــزه الإبداعي مـــن فضاءات تشـــهد 
معانـــاة الإنســـان بمختلف فئاتـــه، فكل 
لوحـــة لا تخلـــو مما يقاســـيه الإنســـان 
العراقي وغيره في باقي الوطن العربي، 
وانطلاقا من هذه الحيثيات فإنه يحاول 
التوصيف العميق لمجريات واقع مرير له 
أثره فـــي النفوس، فيشـــعر المتلقي وهو 
يقف أمـــام لوحاته بمشـــاعر متشـــابكة 
واشـــتياق  وطمـــوح  خـــوف  نســـيجها 

وانعتاق وشجون.
بلوحاتـــه المنزوعـــة إلـــى الواقعيـــة 
يكـــون قريبـــا مـــن المتلقـــي شـــاعرا بما 
يشـــعر بـــه تجـــاه بقيـــة أفـــراده الذين 
تربطـــه بهم علائق متشـــابكة شـــكلتها 
الهوية والديـــن والتاريخ والأرض، وكل 
العناصر المجســـدة للانتمـــاء بما يحمله 
من وشـــائج الحب والتعلـــق الوجداني 
والروحي. ســـاعدته في ذلـــك خبرته في 
رســـم الإنســـان بملامحه الدقيقـــة التي 
تعبر عما يعتمل في دواخله، وما يجسد 

عذاباته وآلامه.
بدمعتهـــا  الطفولـــة  مهـــدي  يرســـم 
وقســـماتها  وبملامحهـــا  الحارقـــة 

عالـــم  فـــي  الإنصـــاف  عـــن  الباحثـــة 
افترســـت فيه الأنانية القيم الإنســـانية 
التـــي  فالطفولـــة  الأخلاقيـــة،  والشـــيم 
يعبـــر عنها بالربيـــع والنعومـــة تتبدى 
فـــي أعمالـــه طفولـــة تعيـــش خريفهـــا 
قبـــل الأوان، شـــحوب، وكآبـــة، وزفرات 
تـــكاد تســـمعها وأنـــت أمـــام أي لوحة 
مـــن لوحاتـــه التي تحمل طفلـــة أو طفلة 
ملفوفـــة بالحرمان المطبـــق على رغباتها 

وحقوقها المهضومة.
يرســـم المـــرأة متألمـــة متأملـــة آملة 
منتظرة، يرسمها وهي منهمكة في عملها 
النمطـــي اليومـــي، هكذا تكـــون لوحاته 
بلورات تشـــع إحساسا يوقد في المشاهد 
خلجات مشـــاعر تتأرجح بـــين التعاطف 
والتأســـي والعتاب لأمر حصل وكان من 
الإنســـاني ألا يحصـــل، فهـــي علامة من 
علامات الجـــرح العميق الأليم المســـافر 

عبر الذات بلا حدود متلمسة.
يهذب اللون ويضعـــه بعناية الفاهم 
لمناطق التحســـيس بمجريـــات النفوس 
حـــين تكون نافذتها وجه طفـــل أو امرأة 

أو شيخ يحوقل ويشكو إلى الله أزمته.
يهـــب اللـــون حيـــاة ســـارية خالدة 
العـــذاب  بمكامـــن  المشـــاهد  تخاطـــب 
والمنغصات، يتحكم في ضربات فرشاته 
وحركة ســـكينه فيســـفر ذلك عن مشاهد 
تتعاضـــد مفرداتهـــا كـــي تنصـــب على 
موضوع يؤرق المبـــدع كما يؤرق كل من 
لا يـــزال يحمل في قلبـــه بعضا من فطرة 

الخير التي جبلنا عليها.
حـــين تقـــف أمـــام لوحاته يـــراودك 
إحساس غريب سرعان ما تربطه بالواقع 
المريـــر الذي تعيشـــه الإنســـانية اليوم، 
الدمـــار الـــذي لا يعرف الحـــدود، العداء 
والاعتـــداء والعـــدوان معجـــم رائج في 
ســـاحات هيئت للقاء الأحبة وللشـــعراء 

والبائعين والمشترين والزائرين.
لقد ارتبطت تجربة هذا الفنان برصد 
المعانـــاة المســـتفحلة في زمـــن الإرهاب 

وهضم الحقوق مع التبجح باحترامها.
الفنـــان بارع براعـــة الخبير بأدوات 
إبداعـــه في تأجيـــج المفردة كي تســـجل 
صرختهـــا وتبـــوح بأســـرارها مؤنبـــة 
ومحذرة وشـــاكية إلى اللـــه أمرها، طفل 

يعصب رأســـه واضعا أصبعيه في أدنيه 
ليقول حالـــه إن ما يجـــري حوله إجرام 
يجـــب منعه، وطفل بلون الدم القاني يمد 
يده بشـــكل يحمل أكثر من دلالة محتملة 
يوحدها الألم، فهو إما يســـتنجد بغيره، 
يطلب إبعاده عن مأزق القتل والتعذيب، 
أو أنه يرجو عدم قتـــل أهله، وطفل يطل 
بنصف وجهه بحذر الخائف من الطارئ 
المهول، وطفلة تســـدل على رأسها غطاء 
أحمر تتأمل فيما سيأتي وفيما جرى أو 

يجري.
نفس الأحاسيس الدالة على الخوف 
والاستنكار تجدها في شتى بورتريهاته 
الرائعـــة ســـواء تعلـــق الأمر بالمـــرأة أو 
الشـــيوخ. بذلـــك نتحدث بصـــدد أعمال 
صباح مهدي عن مشـــروع إبداعي يشبه 
ديوان شـــعر تدور أبياته حول موضوع 
واحد له علاقة بمعاناة أناس لا ذنب لهم 
فـــي الحرق والنســـف والخطـــف لجمال 

الحضارة معمارا وسلوكا وقيما.

صبـــاح  الفنـــان  أعمـــال  وتحيلنـــا 
مهـــدي على قصيدة الشـــاعر الســـوري 
الرســـم“  فـــي  ”درس  قبانـــي  نـــزار 

حيث يقول:
يسخر ابني من جهلي في الرسم

ويقول مستغربا:
ألا تعرف يا أبي الفرق بين السنبلة

والمسدس؟
أقول له يا ولدي

كنت أعرف في الماضي شكل السنبلة
وشكل الرغيف
وشكل الوردة

أما في هذا الزمن المعدني
في زمن السنابل المسلحة

والثقافة المسلحة
والعصافير المسلحة
والثقافة المسلحة

فلا رغيف أشتريه..
إلا وأجد في داخله مسدسا
ولا وردة أقطفها من الحقل

إلا وترفع سلاحها في وجهي
ولا كتاب أشتريه من المكتبة
إلا وينفجر بين أصابعي…

إنه الزمن المعدني فعلا، زمن القنابل 
والقذائـــف وزمن تصور الإنســـان كائنا 
ورقيا لا تمنعه المشاعر والفطرة السليمة 
من ارتكاب فظائعـــه اليومية في صفوف 

إخوانه في كل شيء.
وهذا بعض مـــا تترجمه لوحات هذا 
الفنـــان الذي تفصح معطيـــات ومفردات 
أعماله بما يشـــبه الهمـــس أحيانا، وما 
يشـــبه الصـــراخ عاليا أحيانـــا، فتجعل 
خلجاتـــك تتوتـــر وتضطـــرب تبحث عن 
منفـــذ تطل منه شـــخصيات وهي تبحث 

عن الخلاص.
ورغم غلبة الآلام علـــى معظم أعماله 
تتخلل لوحاتـــه لحظات يبدو فيها هدوء 
وسكينة الشخصية المرسومة تطفو على 
ملامحهـــا تأمـــلات في المجهـــول. أعمال 
فنيـــة رائقة ورائعة تنهـــل جماليتها من 

صفاء اللـــون ونكهتـــه الســـحرية التي 
تجعلك تنظر إليهـــا أكثر من مرة لتحس 

بأكثر من شعور.

وانطلاقـــا مـــن الحيثيات الســـابقة، 
نعتبـــر المبـــدع صبـــاح مهدي مســـاهما 
بمهاراتـــه ومواهبـــه في الارتقـــاء بالفن 
التشـــكيلي العراقـــي والعربـــي جاعـــلا 
إياه فنـــا ملتزمـــا بقضايا الأمـــة بعيدا 
عن مغامـــرة التجريد الـــذي لا هوية ولا 

موضوع له.
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مبدع مساهم بمهاراته 

ومواهبه في الارتقاء بالفن 

التشكيلي العراقي والعربي 

جاعلا إياه فنا ملتزما بقضايا 

الأمة

 فارنيمونــده (ألمانيــا) - قـــد يعتبـــر 
مجـــرد  الرمليـــة  المنحوتـــات  البعـــض 
ديكـــور جميـــل تتزيـــن بـــه الشـــواطئ 
خـــلال فصل الصيـــف، لكنهـــا تعد نوعا 
فنيـــا مؤقتا يتم فيه تشـــكيل مجســـمات 
ثلاثيـــة الأبعاد باســـتخدام الرمل والماء 
فقـــط، دون أي مـــواد لاصقـــة صناعية. 
ويُعد هذا الفن من أقدم أشـــكال التعبير 
الفني، إذ مارسه الإنســـان منذ العصور 
القديمة على شـــواطئ الأنهـــار والبحار، 
ويتطلب مهارات تقنية عالية في التوازن 

والنحت، حيث يستخدم الفنانون أدوات 
دقيقة مثل المجارف والملاعق والسكاكين 
لتشـــكيل تفاصيل معقدة في مجســـمات 
قد تمثل شـــخصيات أســـطورية، مباني 

تاريخية، أو مشاهد طبيعية.
فـــي  غالبـــا  الفـــن  هـــذا  ويمُـــارَس 
المهرجانات والمسابقات العالمية، ويجذب 
الأعمـــال  لمشـــاهدة  الـــزوار  مـــن  الآلاف 
العملاقة التـــي قد تصل إلـــى ارتفاعات 
تتجاوز 5 أمتار. رغم هشاشتها وعمرها 
القصيـــر، إلا أن المنحوتات الرملية تُبرز 

قدرة الفنـــان على التعامل مـــع الطبيعة 
وخلـــق الجمال من أبســـط المـــواد. كما 
البيئيـــة  للتوعيـــة  وســـيلة  أصبحـــت 
والســـياحية، حيث تُقام عروضها غالبا 
فـــي الســـواحل بهدف الترويـــج لحماية 

البيئة والشواطئ.
وعلـــى الرغم من أن الاســـتلقاء على 
الشـــواطئ طوال اليوم يعتبر من الأمور 
الرائعـــة خـــلال العطـــلات الصيفية، إلا 
أنـــه قد يصبح مملا فـــي بعض الأحيان، 
ولذلك تُقام على بعض الشواطئ معارض 

للمنحوتات الرملية الفنية كأحد الأنشطة 
الصيفية. وفيما يلي نظرة ســـريعة على 
هـــذه المعـــارض فـــي ألمانيـــا والدنمارك 

وإنجلترا والبرتغال.
يقف أغرب قرصان في تاريخ السينما 
العالمية جاك سبارو عند الرصيف رقم 7 
بألمانيا  عند مدخل مينـــاء ”فارنيمونده“ 
لكي يقدم التحية للعبّارات وسفن الشحن 

والسفن السياحية القادمة هذا العام.
وإلى جانـــب التمثـــال الرملي لبطل 
تضم النسخة  أفلام ”قراصنة الكاريبي“ 
الخامســـة عشـــرة مـــن معـــرض ”عالـــم 
الممتـــد حتى الثاني  رمـــال فارنيمونده“ 
من نوفمبـــر المقبل العديد مـــن التماثيل 
الأخـــرى مثـــل ســـندباد وإلـــه البحـــار 
”بوســـيدون“، وقد اعتمـــد الفنانون على 
المجارف والملاعق والفرشات والسكاكين 

في نحت هذه الأعمال الفنية.
ومـــن أبـــرز أعمـــال معـــرض ”عالم 
في فارنيمونده تمثال ”الأطلسي  الرمال“ 
(فـــي أعماق البحـــر)“ للفنـــان البولندي 

فلاديمير بلودنيك.
ويبدو جدار الرمال في ســـوندرفيج 
على ســـاحل بحر الشمال الدنماركي مثل 
حدوة الحصان عند مشـــاهدته من أعلى، 
ويبلغ طول هذا الجـــدار 200 متر، بينما 

يصل ارتفاعه إلى 7 أمتار.
ووفقا لتأكيـــد الهيئـــة المنظمة، فإن 
هذا الجدار يعتبر أطول جدار منحوتات 
رمليـــة فـــي العالـــم، وينصـــب اهتمـــام 
المعرض الممتد حتى الخامس من نوفمبر 
هـــذا العـــام على عـــرض تاريـــخ وثقافة 
جزيرة غرينلاند، وذلك من خلال تجسيد 
الإنويـــت  ومســـتوطنات  المستكشـــفين 

والحيتان.
وقـــد تم تكريس النســـخة الســـابعة 
مـــن معـــرض المنحوتـــات الرمليـــة في 

”ترافيمونده“ على خليـــج لوبيك بألمانيا 
للســـيرك، حيث تظهر منحوتات الأفيال 
والبهلوانيـــين والمهرجـــين، وقـــد أبـــدع 
الفنانون فـــي أكثر مـــن 100 قطعة فنية، 
ويتم عرض هـــذه المنحوتـــات في ثلاثة 
مستودعات مراكب في ميناء ترافيمونده.

ولا تقتصر فعاليـــات المعرض الممتد 
حتى التاسع من نوفمبر على المنحوتات 
الرملية فحســـب، بل يتم تسليط الضوء 
على الرمال بشـــكل عـــام من خلال عرض 
أنحـــاء  جميـــع  مـــن  رمـــل  عينـــة   1000
العالـــم. ولم يعتمد الفنانـــون على رمال 
بحـــر البلطيق فـــي منحوتـــات معرض 
ترافيمونـــده، ولكـــن تم اســـتعمال رمال 

النهر.
وتعد المنحوتات الرملية من التقاليد 
الواقعة  العريقة فـــي مدينة ”ويمـــاوث“ 
على الســـاحل الجنوبي لإنجلترا، حيث 
بدأ فريد دارينجتون بإبداع هذه الأعمال 
الفنية خلال حقبة العشـــرينات من القرن 
الماضي، وهو جد مارك أندرســـون، الذي 
شـــارك في تدشـــين معرض عالم الرمال 

”ساند وورلد“ السنوي في عام 2011.

وتشـــهد دورة المعـــرض المقـــام فـــي 
والممتد  متنـــزه ”لودمور كانتري بـــارك“ 
حتى التاســـع من نوفمبـــر ظهور العديد 
من المنحوتات الرملية ومنها ”جارفيلد“ 

وأبطال فيلم ”العصر الجليدي“، بما في 
والكســـلان ”سيد“،  ذلك الماموث ”ماني“ 
ويعتبـــر هـــذا المعـــرض مـــن النزهـــات 
المناســـبة للعائلات، حيث يمكـــن للآباء 
والأطفال اللعب في صناديق رمال كبيرة، 

وإبداع منحوتات رملية خاصة بهم.
ويوحي اســـم مدينة الرمال ”ســـاند 
بمنطقـــة الغارف  في ”لاجـــوا“  ســـيتي“ 
جنوب البرتغال بأن هـــذا المعرض كبير 
جـــدا، إذ يضم أكثر مـــن 120 قطعة فنية 
منتشـــرة على مســـاحة تزيد على خمسة 
هكتارات، وهناك مســـارات رملية تجوب 
هذا المعرض، كما يمكن للزوار استئجار 
عربـــة غولـــف كهربائية والتجـــول بين 

الأعمال الفنية.
ويشـــاهد الـــزوار في هـــذا المعرض 
الممتد حتى التاســـع مـــن نوفمبر المقبل 
منحوتات رملية لمبان شـــهيرة مثل ”بيج 
بن“، وشـــخصيات شـــهيرة مثـــل البابا 
فرانســـيس الراحل، الذي يبتســـم وهو 
جالس علـــى دراجته الناريـــة في مدينة 
الرمـــال ”ســـاند ســـيتي“، بالإضافة إلى 
العديد مـــن المخلوقـــات الخيالية ورعاة 
البقر وأبطـــال القصص المصورة، ويقدم 
هذا المعرض باقة متنوعة من المنحوتات 

الرملية.
وعند الرغبة في مشاهدة المنحوتات 
الرملية على الشـــاطئ في الشتاء، يمكن 
التوجـــه إلـــى ”بـــرورا“ فـــي ”روجـــن“، 
حيث يســـتمر المعرض المقـــام في القصر 
الزجاجـــي طوال العـــام، وقد يصل طول 
بعـــض التماثيل إلى تســـعة أمتار حتى 
ســـقف القاعـــة، وينصب اهتمـــام دورة 
المعرض خلال هذا العام على ”الأساطير 
والملاحـــم والقصص الخياليـــة“، ولذلك 
يشاهد الزوار تماثيل الأقزام والمستذئبين 

والزومبي وملكة الجليد ورجل الرمل.

المدن الساحلية معارض منحوتات رملية لأشهر الشخصيات الفنية

صباح مهدي يرسم رسائل وجع بأنامل مبدعة
تجربة فنية ارتبطت برصد المعاناة في زمن الإرهاب وهضم الحقوق

الإنسان كائن ورقي وجوه تنطق بآلامها ومشاعرها

ــــــرات متنوعــــــة، بورتريهات ملونة، تنقل أحاســــــيس  وجوه بتقاســــــيم وتعبي
ومشــــــاعر وتعبر عن قضايا وآلام، يرسمها العراقي صباح مهدي، جعلت 
منه رســــــام المشاعر الإنســــــانية وجعلت تجربته الفنية واحدة من التجارب 
ــــــاة وإعــــــادة خلقها على  ــــــة المختصــــــة فــــــي رصد المعان التشــــــكيلية العربي
ــــــن وتتزايد فيه  أســــــطح الأعمال الفنية في زمن إنســــــاني تختل فيه الموازي

الصراعات والآلام.

نظرة على أحد أقدم أشكال الفن

المنحوتات الرملية نوع فني 

مؤقت يبرز قدرة الفنان 

التشكيلي على التعامل مع 

الطبيعة وخلق الجمال من 

أبسط المواد المتاحة

مهدي يرسم الطفولة 

بدمعتها وبملامحها 

وقسماتها الباحثة عن 

الإنصاف في عالم افترست 

فيه الأنانية القيم الإنسانية

=

لحسن ملواني
أديب وتشكيلي مغربي



 باريــس - لا أحـــد يحـــب أن يدفع ثمن 
زجاجـــة عطـــر باهظة الثمن، ثم تتلاشـــى 
رائحتهـــا بســـرعة، لذلـــك يعطـــي خبراء 
العطور عدة أســـرار لضمان ثبات العطور 

لأطول فترة وأولها ترطيب البشرة.
يقول إسحاق ليكاش، المؤسس المشارك 
لشركة فلاور شوب للعطور: ”يرغب معظم 

النـــاس فـــي أن يـــدوم عطرهـــم، وأن يظل 
بنفس رونقه كما كان عند رشّه لأول مرة.“ 
ويضيـــف: ”وهذا أمر مفهـــوم. فالعطر في 

النهاية مجرد إكسسوار.“
وهناك عوامل عديـــدة تؤثر على ثبات 
العطر على البشرة، منها النظام الغذائي. 
ويشـــير ليكاش إلـــى أن ”الأطعمة اللاذعة 

كالبصـــل والثوم، على ســـبيل المثال، تفرز 
عبر المســـام، ما قد يؤثر على ثبات العطر 

وخصائصه.“
ويؤثـــر تحضيـــر بشـــرتكِ جيـــدًا قبل 
رش العطـــر، وكذلك مزيج مكوناته، ســـلبًا 
علـــى رائحتـــكِ. ويعطي الخبـــراء نصائح 
في كيفية ضمـــان ازدهار عطـــركِ المفضل 
طـــوال اليوم. وأولها ترطيب البشـــرة قبل 
وضـــع العطر، فقـــد تؤثر رطوبة البشـــرة 
على فعالية العطر. حيث تلتصق جزيئات 
العطـــر بالزيـــت، ولذلـــك تحتفظ البشـــرة 

الرطبة بالعطر بشكل أفضل.
ويقـــول الخبـــراء أن البشـــرة المرطبة 
وخفيـــف  ناعـــم  كســـطح  تعمـــل  جيـــدًا 
الالتصاق، مما يســـاعد العطر على الثبات 
والانتشـــار بشـــكل رائع طـــوال اليوم. أما 
البشـــرة الجافة، فتميل إلـــى أن تكون ذات 
ملمس خشـــن وشـــقوق مجهرية تســـمح 

للعطر بالتبخر بسرعة أكبر.“
ويعتبر وضع غســـول الجسم مباشرة 
بعد الاستحمام بينما تكون البشرة لا تزال 
رطبة قليلاً فكرة جيدة – فقط تأكدي من أن 
الغســـول خالٍ من العطور حتى لا يتنافس 

أو يتداخل مع الرائحة التي اخترتها.

 وبحســـب المختصـــين صحيـــح أن 
وضع العطر على نقـــاط النبض الدافئة 
في الجسم، كالمعصمين أو خلف الأذنين، 
يُعـــزز الرائحة، لكـــن الاعتقاد الســـائد 
بأن ذلـــك يُطيل بقاء العطـــر. بل العكس 
صحيح أحيانًـــا، فعند وضعه على نقاط 
النبـــض الدافئة، يتبخر العطر أســـرع. 
ورغم أنـــه يُعـــزز ثباته وتألقـــه، إلا أنه 

يزول أسرع.

ويقترح هؤلاء تغطية مناطق النبض 
الدافئـــة للأداء، والمناطـــق الباردة (مثل 
أعلـــى الصدر أو الســـاعد) ليدوم العطر 
لفترة أطول. وبهذه الطريقة، ستحصلين 

على تأثير أقوى ومدة أطول.

خالـــد  الدكتـــور  أعلـــن   - القاهــرة   
عبدالغفار، نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان 
المصري تحقيـــق انخفـــاض ملحوظ في 
المتوســـط اليومي للمواليـــد بمعدل 220 
مولـــودا يوميـــا، وهو ما يعتبـــر إنجازا 
مهما لمساعي الحكومة في تنظيم الأسرة 
والتوعيـــة بالتكاليـــف الباهظـــة المادية 
والمعنويـــة للارتفـــاع المتزايد فـــي العدد 

السكاني في البلاد.
وتسعى السلطات المصرية إلى الحد 
من الزيادة الســـكانية التي تشكل تحديا 
كبيرا بســـبب ثقافة الإنجاب لدى الأسرة 
المصريـــة، وصعوبـــة إقناع الأســـر التي 
تعيش في أحياء شـــعبية ومناطق ريفية 
وقبلية وتؤمن بـــأن ”الطفل يأتي برزقه“ 
أن تتوقف عن الإنجاب، فهؤلاء لن يغيروا 
مواقفهم بســـهولة، مهما بلغـــت الوعود 

الحكومية.
وانخفـــض عـــدد الـــولادات اليومية 
مـــن 5385 إلى 5165 مولـــودا يوميا، وفقا 
لإحصائيـــات الجهـــاز المركـــزي للتعبئة 

العامة والإحصاء.
المصريـــة،  الصحـــة  وزارة  وذكـــرت 
فـــي بيان نشـــرته علـــى صفحتها بموقع 
فيســـبوك الأحـــد، أن هذا الإنجـــاز يأتي 
كجـــزء من الجهود المســـتمرة فـــي تنفيذ 
الإســـتراتيجية القوميـــة للســـكان، التي 
تهدف إلـــى التحكم في معـــدلات الزيادة 

السكانية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكـــد عبدالغفـــار أن الإحصائيـــات 
الرســـمية تظهر تراجعا مطردا في أعداد 
المواليد خلال السنوات الخمس الماضية، 
وفقا لبيانـــات الجهاز المركـــزي للتعبئة 
والإحصـــاء والمســـح الصحـــي للأســـرة 
المصرية، وهو مـــا يعكس نجاح الجهود 
الميدانيـــة للوزارة فـــي مواجهة تحديات 
الزيادة السكانية، من خلال تعزيز برامج 
التوعية، تحســـين خدمات تنظيم الأسرة، 

وتوفير الرعاية الصحية الشاملة.
لوزارة  الرســـمي  المتحـــدث  وأوضح 
الصحة والســـكان حســـام عبدالغفار أن 
عدد ســـكان مصر بلغ 108 ملايين نســـمة 
فـــي الداخل، بزيادة مليون نســـمة خلال 
287 يوما، في الفترة مـــن الثاني نوفمبر 
الماضي إلى 16 أغسطس الجاري، مشيرا 
إلـــى أن هـــذه الفترة الزمنيـــة أطول بـ19 
يوما مقارنـــة بالفترة التي اســـتغرقتها 
الزيـــادة مـــن 106 إلى 107 ملايين نســـمة 

(268 يومـــا)، ممـــا يظهـــر تباطـــؤ معدل 
الزيادة السكانية.

وســـبق أن وصـــف الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي الزيادة الســـكانية 
بأنهـــا ”أكبـــر خطـــر يواجـــه مصـــر فـــي 
تاريخها“، إذ قال السيســـي في ســـبتمبر 
2023 خلال افتتاحه ”المؤتمر العالمي الأول 
للســـكان والصحة والتنمية“، أنه يجب أن 
يتـــم تنظيم الإنجاب، وإن لـــم يتم تنظيمه 

فإنه يمكن أن يتسبّب في كارثة للبلد.

وكثفت الجهات المعنيـــة في مصر في 
الســـنوات الماضية من الحملات التوعوية 
التي حثت علـــى إنجاب طفلين فقط، لكنها 
لم تؤثر في قناعات الكثير من الأسر. لذلك 
توجهـــت الحكومة نحو تقـــديم المزيد من 
الإغـــراءات الماليـــة والعينية للأســـر التي 
تخفض معدلات الإنجاب إلى الحد الأدنى، 
كجزء من حل الأزمة السكانية التي تتعامل 

معها الدولة.
وقال عبدالغفار أن معدل الإنجاب شهد 
انخفاضا كبيرا من 3.5 طفل لكل سيدة عام 
2014 إلى 2.41 طفل عام 2024، وفقا لبيانات 
مركز المعلومـــات بوزارة الصحة، موضحا 
أن محافظـــات أســـيوط، وســـوهاج، وقنا، 

والمنيا، وبني سويف، سجلت أعلى معدلات 
المواليد، بينما سجلت بورسعيد، ودمياط، 
أقل  والإســـكندرية  والغربية،  والدقهليـــة، 

المعدلات.
وأكـــد المتحـــدث أن هـــذا الانخفـــاض 
يعكس التزام الوزارة بتنفيذ الإستراتيجية 
القومية للســـكان، التي تركـــز على تعزيز 
الوعي المجتمعي، وتحسين جودة خدمات 
تنظيم الأســـرة، وتمكين المـــرأة اقتصاديا 
الزيـــادة  أن  علـــى  مشـــددا  واجتماعيـــا، 
الســـكانية لا تزال تمثل تحديا كبيرا يؤثر 
علـــى المـــوارد الاقتصاديـــة، الاجتماعية، 
والبيئيـــة، ويعيق جهود الدولة لتحســـين 
مستوى المعيشة في ظل التحديات العالمية.
ومن بـــين برامج الحكومـــة المصرية، 
مبـــادرات لتعزيز ”صحة المرأة، وتحســـين 
جـــودة خدمات الصحة الإنجابية، ونشـــر 
التوعيـــة الصحيـــة“، وقد أكـــدت الصحة 
المصريـــة أن هـــذه المبادرات أســـهمت في 
”خفـــض معـــدل الوفيات من 6 حـــالات لكل 

ألف نســـمة عـــام 2014، إلـــى 5.7 حالة لكل 
ألف نسمة العام الماضي.“

ويرى متابعون أن السلطات الصحية 
تتحمل قدرا كبيرا من مسببات أزمة زيادة 
الإنجاب في المناطق الريفية، حيث اعتادت 
تركيـــز جهودها على الآبـــاء والأجداد ولا 
توجـــه الخطاب إلـــى الشـــباب والفتيات 
باعتبارهم سوف يصبحون أرباب أسر في 
المســـتقبل القريب، وهؤلاء يحصلون على 
معلوماتهـــم حول الإنجاب مـــن عائلاتهم 

التي لا تؤمن بعملية تنظيم النسل.
وأمـــام ارتفـــاع معـــدلات الأميـــة فـــي 
المناطـــق الريفية في مصر إلى مســـتويات 
قياســـية، من الطبيعي أن تكون هناك أزمة 

بشأن اســـتيعاب تلك الشـــريحة للخطاب 
التوعـــوي المرتبـــط بالصحـــة الإنجابية، 
وتجهـــل الكثيـــر من الأســـر الحـــد الأدنى 
مـــن المعرفة بسياســـة الحكومـــة حول أيّ 
من القضايا الأســـرية، ومـــع ذلك لا يحدث 

التواصل المباشر مع الناس.
وأقـــرت الحكومة المصرية تشـــريعات 
لحرمان الأســـر المســـرفة فـــي الإنجاب من 
العديـــد من المزايـــا، وقصـــرت الدعم على 
بعض الســـلع والخدمات على طفلين فقط، 
لكن تظـــل المواجهة الفكرية فـــي القضايا 
المعقـــدة، مثـــل كثـــرة الإنجـــاب، أهـــم من 
أية تشـــريعات، لأن المبـــرر يتعلق بوجود 
توصيـــة دينية وعرف مجتمعي يكرســـان 

التمرد على الخطاب الرسمي.
ويرى خبراء أن تراجع معدلات الإنجاب 
في الحضـــر مقارنة بالريف لا يعني نجاح 
خطط الحكومة في تغيير قناعات الأســـر، 
لكن الظروف المعيشية قادت النسبة الأكبر 
من العائلات التي التزمت بتنظيم النســـل 
إلى هـــذا الخيار مدفوعة بعدم القدرة على 
الوفاء باحتياجات الأبناء المادية، واكتفت 
بعدد محدد من الأبناء أمام موجات الغلاء.

وفي مايو الماضي، كشـــفت إحصائية 
أعلنهـــا جهـــاز الإحصـــاء الرســـمي حول 
معـــدلات الإنجـــاب فـــي البـــلاد، وجـــود 
محافظات حضرية وصلت معدلات المواليد 
فيهـــا إلى إنجـــاب 1.54 طفل لكل ســـيدة، 
بينما ارتفعت نســـبة الإنجـــاب في بعض 
الأقاليم الريفية لتصـــل إلى 4.75 طفل لكل 
ســـيدة، ما يؤكد اســـتمرار ارتفاع معدلات 
المواليد فـــي تلك المناطـــق، ويعني وجود 
تمرد ملحوظ على خطط الحكومة المرتبطة 

بخفض الإنجاب.

سجلت الإحصاءات المصرية تراجعا 
في عدد المواليد في البلاد بعد جهود 
ــــــرة من قبل الســــــلطات للحد من  كبي
الزيادة الســــــكانية، وقد حققت تلك 
الجهود نجاحا بالتركيز على تعزيز 
الوعــــــي المجتمعي، وتحســــــين جودة 
خدمات تنظيم الأسرة، وتمكين المرأة 

اقتصاديا واجتماعيا.

تحديد الإنجاب لتخفيف الأعباء

برامج التوعية وحملات تنظيم الأسرة 

تنجح في خفض عدد الولادات في مصر
الصعوبات الاقتصادية قادت نسبة كبيرة من العائلات 

إلى الالتزام بتحديد النسل

صحة الأظافر في لونها عشاق العطور يبحثون عن الثبات والانتشار

 الدوحــة - تواصل لعبــــة ”روبلوكس“ 
تســــجيل حضــــور لافــــت بــــين الأطفــــال 
والمراهقين حول العالم، حيث تجاوز عدد 
مستخدميها النشــــطين شهريا المئات من 
الملايين، وتشــــير الإحصاءات إلى أن أكثر 
مــــن 80 في المئة منهم تقل أعمارهم عن 16 
عامــــا، غير أن هذا الإقبــــال يحمل مخاطر 
عديــــدة تهدد الأطفــــال والمراهقين ما دفع 

بعض الحكومات إلى حظرها.
وقــــررت قطر حظــــر منصــــة الألعاب 
التي تصف نفســــها بـ“العالم الافتراضي 
الأمثــــل“، إذ تضــــم الملايين مــــن الألعاب 
والبيئــــات التفاعلية، وســــبق أن اتخذت 
عمــــان هذه الخطوة في وقت ســــابق، في 
تزايد لافت لمؤشــــر رفض السلوك الرقمي 

المتوافر على المنصة.
وتســــعى العديد مــــن الــــدول لتعزيز 
حمايــــة الطفــــل فــــي العالــــم الافتراضي 
خاصــــة أن هــــذه المنصــــة تســــتقطب في 
الغالب معظــــم الأطفــــال، والمراهقين، في 
حين يتيح محتوى المنصة نفسها صناعة 
عالــــم افتراضي مختلف مما يعزز تعرض 
هذه الفئة إلى مســــاحة أكبر من المحتوى 
غير اللائق، فضلا عــــن احتمالية تعرض 
اللاعبين صغار الســــن إلى المضايقات من 

قبل البعض، وانتهاكات الخصوصية.
ويرى متابعــــون أن الحاجة إلى حظر 
هذه المنصة برزت لمنع تأثيراتها السلبية 
علــــى ســــلوك الأطفــــال وقيمهــــم، نتيجة 
تعرضهــــم لمحتوى غير لائــــق ومحاولات 

استغلال عبر بيئة اللعب التفاعلية.
ووصــــف عضــــو اللجنــــة العُمانيــــة 
حمد  الإلكترونية  والرياضــــات  للألعــــاب 
الجهــــوري لعبة روبلوكس بأنها تســــمح 
بإنشــــاء المراحــــل كافة دون قيــــود، قائلا 
”هنــــا تكمن خطورتهــــا“، مشــــيرا إلى أن 

لعبــــة روبلوكــــس ســــلاح ذو حدين، فهي 
تحفز الإبداع من ناحية، وفي المقابل تقود 

اللاعب إلى عالم مجهول.
وقطر وعمان ليستا البلدين الوحيدين 
اللذيــــن يفرضــــان الحظــــر علــــى المنصة 
الشــــهيرة بل كذلك الأردن وتركيا والصين 
وكوريا الشــــمالية، مــــن أجل الحفاظ على 
السلامة النفسية والرقمية للأطفال الذين 
يعتبرون الطيف الواســــع من ممارســــي 
ألعاب تلــــك المنصة الشــــهيرة التي بدأت 

نشاطاتها في العام 2006.
وقال المختص الســــعودي في المجال 
التقني تركي المحمود إن الانتشار السريع 

للعبة يضع على عاتق الأســــر مســــؤولية 
أبنائهــــا  اســــتخدام  لمراقبــــة  مضاعفــــة 
للمنصة، والتأكد من تفعيل أدوات الرقابة 
الأبوية وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن.
وأكــــد المحمــــود أن روبلوكس تعكس 
جاذبية الألعاب التفاعلية الحديثة، لكنها 
فــــي الوقت ذاته تفــــرض تحديات تتطلب 
وعيا أكبر من الآباء والأمهات، لضمان أن 
تبقى التجربة في إطارها الترفيهي الآمن 

بعيدا عن أي مخاطر رقمية محتملة.
ويرى عدد من الآباء ومؤثري وســــائل 
روبلوكــــس  أن  الاجتماعــــي  التواصــــل 
وغيرهــــا من المنصــــات التفاعلية ”لم تعد 
مجرد ألعاب، بل تحولــــت إلى مجتمعات 
رقميــــة مفتوحــــة يعيــــش فيهــــا الأطفال 
تجــــارب حقيقيــــة، مــــا يُعرّضهــــم لخطر 

التحرش والاستغلال الجنسي“.

وطالب الدكتور عباس شــــومان، أمين 
عــــام هيئة كبــــار العلمــــاء، مــــن الأهالي 
وأوليــــاء الأمــــور بضــــرورة التدخل لمنع 
أولادهم من لعبة ”روبلكس“، فهي تفســــد 
أخلاقهــــم وســــلوكياتهم، وقــــد اعترفــــت 
المنصة بأنهــــا تصيب بأضــــرار وتحاول 

إصلاحها.
وأقــــرت شــــركة روبلوكــــس بوجــــود 
”جهات فاعلة ســــيئة“ على المنصة، مؤكدة 

أنها أضافت أكثر من 40 تحسينا للسلامة 
في عــــام 2024، ورغم ذلــــك، وصف خبراء 
الســــلامة الرقميــــة النتائج بأنها ”فشــــل 
منهجــــي“ في حماية الأطفــــال، خاصة أن 
المنصة تضم أكثر من 85 مليون مستخدم 
نشــــط يوميا، منهم 40 في المئة تحت سن 

13 عاما.
وبسبب المخاطر المرتفعة للعبة، رفعت 
ولاية لويزيانــــا الأميركية دعوى قضائية 
تتهــــم فيهــــا شــــركة روبلوكس بتســــهيل 
اســــتغلال الأطفال، ما دفع منصّة الألعاب 
الإلكترونيــــة إلى رفــــض الادعاء باعتباره 

”غير صحيح“.

الانتشار السريع للعبة 

يضع على عاتق الأسر 

مسؤولية مضاعفة لمراقبة 

استخدام أبنائها للمنصة 

والتأكد من أدوات الرقابة

الزيادة السكانية تشكل 

تحديا كبيرا بسبب ثقافة 

الإنجاب لدى بعض الأسر 

خصوصا في الأرياف 

وصعوبة إقناعها بالحد منه

ترطيب البشرة سر دوام العطر لفترة طويلة

البشرة الجافة، تميل إلى 

أن تكون ذات ملمس 

خشن وشقوق مجهرية 

تسمح للعطر بالتبخر 

بسرعة أكبر

استنفار في عدة دول 

ضد منصة {روبلوكس} 

لمخاطرها على الأطفال
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 برليــن - يمثــــل تغيــــر لــــون الأظافــــر 
كابوســــا مزعجا للمرأة؛ حيث إنه يُفســــد 
جمالها ويُفقدها بريقها الطبيعي. ويمكن 
التخلــــص من التغيــــرات اللونية الطارئة 
على الأظافر باســــتخدام بعض الوصفات 
المنزليــــة مثــــل عصيــــر الليمــــون والخل 

الأبيض.
فــــي  وأوضحــــت مجلــــة ”انســــتايل“ 
موقعها على شبكة الإنترنت أن تغير لون 
الأظافــــر يرجــــع إلى العديد من الأســــباب 
وأهمها الأكريليــــك والجل اللذان يُحكمان 

إغلاق الأظافر ويُسببان تغير لونها.
 ويتــــرك طــــلاء الأظافر الداكــــن بدون 
طبقة أساســــية آثارا على صفيحة الظفر. 
اصفرارا  النيكوتــــين  يُســــبب  والتدخــــين 
واضحــــا للأظافــــر والجلد. بينمــــا ارتداء 
القفازات لفتــــرات طويلة يحبس الرطوبة 

ويُعزز نمو الفطريات.
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بالصحة 
والجمال أنه يمكــــن التخلص من الصبغة 
الصفراء والضبــــاب الرمادي على الأظافر 
بواســــطة عصيــــر الليمون؛ حيــــث يعمل 

حمض الليمون كعامل تبييض طبيعي.

ولهــــذا الغــــرض، يتــــم عصــــر نصف 
ليمونة طازجة مباشرة على الأظافر ونقع 
أطراف الأصابع في العصير لمدة 10 دقائق. 
وبدلا من ذلــــك، يمكن مزج عصير الليمون 

مع الماء الفاتر واستخدامه كحمام.
ويعمــــل حمــــض الخل الأبيــــض على 
التخلص من تغير اللون الطفيف، كما أنه 

يتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا.
وللقيــــام بذلك، يتم مــــزج ملعقة كبيرة 
من الخــــل الأبيض مــــع 200 مل مــــن الماء 
الدافــــئ ونقــــع الأظافــــر فيه لمــــدة 5 إلى 8 

دقائق.
ويمكــــن أن يرجــــع ســــبب تغيــــر لون 
الأظافــــر إلــــى الإصابــــة بعــــدوى فطرية، 
خاصة بعــــد علاجــــات الأظافــــر الطويلة 

بالجل أو الأكريليك.
وفــــي هذه الحالة، يمكــــن وضع قطرة 
من زيت شجرة الشــــاي (مخففة بقليل من 
زيت الزيتون) علــــى الأظافر؛ حيث يتمتع 
هذا المزيج بخصائــــص مضادة للبكتيريا 
والفطريات. ويتم وضع المزيج باستخدام 
قطعة قطن مــــع تركه علــــى الأظافر طوال 

الليل.

وصفات منزلية 

لإعادة البريق إلى الأظافر



 تونــس - نجح فريق النادي الأفريقي 
في حســـم قمة مباريات الجولة الثانية 
من الدوري التونســـي للمحترفين، وذلك 
عندمـــا عاد بالفوز مـــن مواجهة صعبة 
في الكلاســـيكو ضد النجم الســـاحلي، 

أحد الأندية المنافسة على اللقب. 
وعلـــى خلاف العـــادة، حقـــق أبناء 
المـــدرب فـــوزي البنزرتي الفـــوز الثاني 
تواليا فـــي الدوري ليرفعـــوا رصيدهم 
إلـــى 6 نقاط بالعلامة الكاملة حتى الآن. 
ما قدمه الفريق الأحمـــر والأبيض أمام 
النجم الســـاحلي في ملعب سوسة، جاء 
ليكون أول المؤشـــرات الإيجابية على أن 
رفاق المدافع علي يوســـف اســـتخلصوا 
الـــدروس مـــن خيبـــة الموســـم الماضي. 
وتقـــف عديـــد العوامـــل وراء انتصـــار 
الأفريقي. أبرزها صرامـــة وقوة المدرب 
المحنك فوزي البنزرتي الذي يعتبر رجل 

المهمات الصعبة.
قبـــل مواجهـــة الكلاســـيكو عانـــى 
الأفريقي، بطل الدوري 13 مرة، من عقدة 

لازمته أمام النجم الســـاحلي لما يزيد 
عن 10 سنوات. الأفريقي 

لم يفز على النجم في 
الدوري منذ موسم 

2017ـ 2018 وكان 
ذلك في ملعب 
سوسة أيضا، 

إذ اكتفى الفريق 
طوال مواجهات 

الكلاسيكو بالتعادل 
في أفضل الأحوال. 

لكن قدوم فوزي 
البنزرتي منح اللاعبين 

الثقة التي كانت تعوقهم عن 
الظهور بأداء جيد أمام النجم. 
وبدت بصمة المدرب البالغ من 

العمر 75 عاما واضحة 
في أداء الأفريقي وفي 

العودة بنقاط الفوز 
من الملعب الذي 

كان بمثابة العقدة 
الحقيقية للفريق 

العاصمي.
كان فراس 
شواط المهاجم 

الهداف للدوري 
التونسي 
للموسم 

الماضي (17 
هدفا) محل 

تنافس 
كبير بين 

فريقه النجم 
الساحلي 

والأفريقي، 
لكنه أصر على

الانتقـــال لفريق العاصمـــة بعد أن فعل 
الشرط الجزائي في عقده (نحو 230 ألف 

دولار). 
وبدا مـــن خـــلال أدائـــه وهدفه في 
شـــباك فريقه الســـابق أن فراس شواط 
هـــو الصفقة التي ظـــل الأفريقي يبحث 
عنها طويلا، إذ افتقد النادي في الموسم 
الماضـــي للاعـــب ”صندوق“ قـــادر على 

وضع الكرة في المرمى. 
ولا يمكـــن القـــول إن شـــواط هـــو 
الأفضـــل حاليـــا داخل الأفريقـــي ولكن 
المهاجم الدولي قدم أوراق اعتماده بقوة 
فـــي النادي ليقود بثبـــات خط الهجوم. 
وســـيكون شـــواط من جديد أمام مهمة 
قوية الأســـبوع الماضي عندمـــا يواجه 
الأفريقـــي ترجي جرجيس فـــي الجولة 
الثالثـــة للانفراد بالصـــدارة. أثار علي 
يوســـف نجـــم الأفريقـــي ولاعـــب خط 
الدفاع مخاوف جماهير ناديه الأسبوع 
الماضي بعد ساعات قليلة من الفوز على 
مستقبل المرسى في الجولة الافتتاحية. 
وتداولـــت وســـائل الإعـــلام صورا 
للمدافع الدولي الليبي مع وكيل أعماله 
فـــي باريس فيمـــا قالت المصـــادر ذاتها 
إن علي يوسف ســـيغادر الأفريقي نحو 

نادي نيس الفرنسي.
وبعد أيام صاخبة 
وموجة من الجدل، 
ظهر علي يوسف 
من جديد في 
تدريبات الأفريقي 
ولم يحتج إلى 
الكثير من الوقت 
والتدرب ليكون 
جاهزا للكلاسيكو 
وقدم أداء لافتا 
أمام مهاجمي النجم 
ليخرج فريقه فائزا (1 ـ0). 
ويتقدم النادي الأفريقي 
بعد الجولة الثانية في 
صدارة الترتيب برصيد 6 
نقاط بالتساوي مع ترجي 
جرجيس، فيما لا يملك 
النجم أي نقطة في رصيده 
بعد خسارتين. في المقابل 
واصل الترجي المتوج بطلا 
للدوري التونسي 34 مرة 
ترنحه بتحقيق التعادل 
الثاني في الدوري ضد 
منافسه الاتحاد المنستيري 
في مباراة شهدت غياب 
أبرز ركائزه. 
وأثار استمرار عثرات 
الترجي ونزيف النقاط 
غضب الجماهير التي 
وجهت انتقادات لاذعة 
للاعبين كما هاجمت 
بشدة المدرب ماهر 
الكنزاري ورئيس النادي 
حمدي المدب. واعتبر 
الكثير من المشجعين 

للترجي أن ”نوايا“ الفريق في الجولتين 
الأولـــى والثانية مـــن الـــدوري لا تليق 
بحامل اللقب وأحد أكبر المتراهنين على 
الصعود علـــى منصة التتويـــج، لكنهم 
يرون في الآن نفسه أن 3 عوامل أساسية 
تقف وراء البداية المخيبة للآمال للفريق 
الأحمـــر والأصفـــر، والتي تســـببت في 

تأجيج الغضب.
ويعتبـــر الكثير من أحبـــاء الترجي 
أن قلة انضباط اللاعبين وتساهل إدارة 
النادي مـــع عودة جل العناصر بشـــكل 
متأخـــر إلى التدريبـــات والانضمام إلى 
معســـكر الفريـــق الإعدادي فـــي يوليو 
الماضي هو أول سبب لما يحدث حاليا. 

وشـــهدت تدريبـــات الترجـــي أزمة 
كبيـــرة في يوليو الماضـــي بعد أن تأخر 
النجـــم الجزائـــري يوســـف بلايلي عن 
العودة للتدريبـــات مفجرا ضجة كبرى، 
قبل أن ينســـج علـــى منوالـــه 3 لاعبين 
آخريـــن هـــم يـــان ســـاس ورودريغـــو 

رودريغيز وإلياس موكوينا.  
يـــرى مشـــجعو الترجـــي أن ســـوء 
التعامل مع قلة انضباط بعض اللاعبين 
ســـاهم في تراجع نتائـــج الفريق وذلك 
على الرغم من أن النادي أعلن رسميا أنه 
فـــرض عقوبات مالية علـــى كل من تأخر 

في استئناف التدريبات. 
ورغـــم طي صفحـــة الخلافـــات بين 
الكنزاري والبلايلي، فإن بوادر التصدع 
ظهرت في مباراة الترجي والمنســـتيري 
إذ استشـــاط اللاعب الجزائـــري غضبا 
على مدربه عند استبداله في الدقيقة 72 

وإقحام هيثم ضو مكانه.
الســـبب الثانـــي الـــذي أجج غضب 
الجماهيـــر هو غيـــاب تعاقـــدات كبرى 
للترجي، فباستثناء الموريتاني دياكيتي، 
المدافع الأيمن لم يقدم الفريق على تعزيز 
صفوفـــه بلاعبـــين قادرين علـــى تعزيز 
حظوظه في المسابقات المحلية والقارية. 
وضم الترجي بعض اللاعبين الجدد 
أمثال يونس راشـــد وأحمـــد بوعصيدة 
فـــي الهجوم، لكن الكثيـــر من الملاحظين 
يرون أن تلك التعاقدات لا تتعدى القدرة 
على المنافســـة محليا ولن تسمح للفريق 
الأحمـــر والأصفـــر بالذهـــاب بعيدا في 
دوري أبطال أفريقيا. وفي الوقت نفســـه 
يرى الكثيرون أن رئيس الترجي حمدي 
المدب هو المسؤول عن ضعف التعاقدات 
التـــي قد لا تمنـــح ناديه حتـــى الفرصة 

للحفاظ على لقب الدوري التونسي.
من ناحية أخرى تعادل الصفاقســـي 
بصعوبـــة بالغـــة مع مضيفـــه البنزرتي 
بنتيجة 1-1 رفـــع البنزرتي رصيده إلى 
نقطتـــين، بينما حصد الصفاقســـي أول 
نقطـــة هذا الموســـم، ليعوض خســـارته 
أمـــام الترجي الجرجيســـي بنتيجة 1-2 
في الجولة الأولـــى. وفي مواجهة ثالثة، 
حقق الجرجيســـي فـــوزه الثانـــي على 
التوالـــي بالتغلـــب على ضيفه شـــبيبة 
العمران بهدف ســـجله مؤمن الرحماني 
الجرجيســـي  ورفـــع  الدقيقـــة 14.  فـــي 
رصيده إلى ســـت نقـــاط محققا العلامة 
الكاملة، بينما تجمد رصيد منافسه عند 

ثلاث نقاط. 
وفاز الملعب التونســـي على شـــبيبة 
القيـــروان بهـــدف حســـن جيرميـــر في 
الدقيقة 21. رفع الملعب التونسي رصيده 
إلـــى أربـــع نقـــاط، بينمـــا بقي شـــبيبة 

القيروان بثلاث نقاط.

صرامة البنزرتي تمنح الأفريقي 

بداية قوية في الدوري التونسي
• الترجي والنجم يبحثان عن التوازن 

والصفاقسي في دوامة الشك

اســــــتعاد النادي الأفريقــــــي توازنه وواصل انطلاقته القوية في منافســــــات 
الدوري التونســــــي للمحترفين، وذلك إثر عودته بفــــــوز ثمين خارج قواعده 
ضد النجم الرياضي الساحلي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري 
بينما، سقط جاره الترجي حامل اللقب، في فخ التعادل أمام ضيفه الاتحاد 
المنســــــتيري ليثير موجة من ردود الأفعال المتباينة بين مشجعيه حول قدرته 

على الحفاظ على لقبه.

الخبرة تنتصر
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صحافي تونسي

رايندرز يضيء خطط غوارديولا.. 

صفقات سيتي تبرز بشكل جيد
 لنــدن - أعـــرب جوســـيب غوارديولا، 
المديـــر الفني لفريق مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليزي لكرة القدم، عن سعادته بظهور 
اللاعبين الجدد بشـــكل جيد فـــي المباراة 
التي فاز فيها الفريق على وولفرهامبتون 
الفريـــق  مباريـــات  افتتاحيـــة  فـــي   4-0
بالـــدوري الإنجليزي الممتـــاز. وظهر كل 
من تيجاني راينـــدرز، وريان آيت نوري، 
وجيمـــس ترافـــورد، وريان شـــرقي لأول 
مرة في الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز مع 

مانشستر سيتي، وقدموا بداية رائعة.
مـــن  لاعـــب  أول  راينـــدرز  وأصبـــح 
مانشســـتر سيتي يســـجل ويصنع هدف 
في أول ظهور له فـــي الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز منذ ســـيرجيو أغويـــرو في عام 
2011. كما سجل شرقي أيضا بعد دخوله 
كبديل في الشوط الثاني، وحافظ ترافورد 
على نظافة شـــباكه، بينما قدم آيت نوري 
أداء قويا في عودته إلى ناديه الســـابق. 
بالنتيجـــة  ”ســـعيد  غوارديـــولا:  وقـــال 
والشـــوط الأول، أما الشـــوط الثاني كنا 
بعيدين عن المســـتوى الـــذي نريده، لكن 

هذا طبيعي في المباراة الأولى.“
وأضـــاف: ”تدربنـــا كثيـــرا ولعبنـــا 
لكننـــي  كثيـــرا  ليـــس  فقـــط،  مباراتـــين 
أحببت العديـــد من الأشـــياء، وكان أداء 
وولفرهامبتـــون أفضل قليلا في الشـــوط 
الثانـــي، لقـــد عاقبناهـــم فـــي التحولات 
الهجومية لأننا نتمتع بســـرعة مذهلة مع 
أوسكار بوب وتيجاني وإيرلينغ هالاند.“ 
وأضـــاف غوارديـــولا: ”إنه ســـلاح نريد 
اســـتخدامه هذا الموســـم للهجوم بشكل 
أســـرع مـــن ذي قبـــل، ولكن فـــي المباراة 
الأولى، يبقى السؤال دائما: كيف سيكون 
أداء الفريـــق؟ دائما ما يكون الأمر صعبا 

هنا، أنا سعيد جدا بذلك.“
وقـــال غوارديولا: ”لطالما أبرم النادي 
صفقـــات جيدة ولم أجد لاعبـــا غير ذلك، 
اللعب فـــي الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
يعني أنك جيـــد“. وأضاف: ”كيف تتطور 

وتتواصل مع زملائك في الفريق وتبتكر 
أفـــكارك، مهمتـــي هـــي جعـــل اللاعبين 
مترابطين، وجميعهم ممتازون“. وأردف: 
”يعـــرف آيت نـــوري الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز، وريان شـــرقي لاعـــب جيد، لكن 
تيجاني يمنحنا شـــيئا افتقدناه بسرعة 
مذهلـــة داخـــل منطقـــة الجـــزاء.“ وقال: 

”موهبة شرقي لا تصدق في المساحات 
استثنائي،  وإبداعه  الضيقة، 

وسنحتاج إليه في بعض 
المباريات.“

ومع التألق 
الملحوظ في أداء 
النجم الهولندي 
تيجاني رايندرز 

خلال المباراة 
الافتتاحية، بدا أن 

دوره في خطة بيب 
غوارديولا سيكون 

محوريا هذا الموسم، وأعاد 
رايندرز السؤال الملُح إلى 

أذهان جمهور السيتي: هل 
يمكن أن يكون هو دي بروين 
الجديد؟ دخل رايندرز المباراة 
كجزء من التشكيلة الأساسية 

للسيتي، إلى جانب 
الوافدين الجدد، 
الحارس جيمس 

ترافورد وريان آيت 
نوري، في مباراة 

شهدت 
عودة 
قوية 

للفريق 
بعد موسم 

مخيب في 2024-2025. 
وســـجل الهولندي البالغ 
مـــن العمـــر 27 عامـــا هدفـــا 
تنوعًا  مُظهـــرًا  آخر،  وصنع 

في الأداء جعل الجماهير 

تتحدث عنه كبديـــل محتمل لدي بروين. 
وبدأ رايندرز تألقه في الدقيقة 34، عندما 
قـــدم تمريرة متقنة لريكـــو لويس، مكنته 
من إرســـال عرضية أرضية انتهت بهدف 
إيرلينج هالاند الأول. وبعد 3 دقائق فقط، 
أضاف راينـــدرز الهدف الثاني بنفســـه، 
مســـتغلاً تمريرة ذكية من أوسكار بوب، 
ليسدد ببراعة بقدمه اليسرى، 
رغم أنها ليست قدمه 
المفضلة، ليضع السيتي 
في المقدمة بثنائية 
نظيفة قبل نهاية 

الشوط الأول.
وفي الشوط 
الثاني، واصل 
رايندرز تألقه 
بمشاركة حاسمة 
في الهدف الثالث، 
حينما تلقى تمريرة 
من الحارس ترافورد، ثم 
تبادل الكرة بذكاء مع بوب، قبل 
أن يمرر كرة متقنة لهالاند الذي 
أنهى الهجمة بتسديدة قوية في 
الدقيقة 61. هذا الأداء لم يقتصر 
على التأثير الهجومي 
فحسب، بل أظهر قدرة 
رايندرز على التحكم 
في إيقاع اللعب، 
والتنقل بسلاسة 
بين الأدوار 
الهجومية 
والدفاعية، 
مما يعكس 
مرونته التي 
أشار إليها في 
تصريحاته قبل 
المباراة، حيث 
أكد استعداده 
للعب في أي مركز 

يختاره غوارديولا.

ت الم ي دق
ستثنائي، 
بعض

ببر دد ي
ر
المفض

مع التألق الملحوظ في أداء 

النجم الهولندي تيجاني رايندرز، 

بدا أن دوره في خطة بيب 

غوارديولا سيكون محوريا 

هذا الموسم

يزي ي
ريقي 
ي

ل

ر يس ي

أم
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استمرار عثرات الترجي 

ونزيف النقاط أثار غضب 

الجماهير التي وجهت انتقادات 

لاذعة للاعبين والمدرب 

ماهر الكنزاري

كأس السوبر.. سبيل البايرن للدخول 

بثقة في سباق البوندسليغا
 برليــن - يدخــــل فريــــق بايــــرن ميونخ 
منافســــات الــــدوري الألمانــــي لكــــرة القدم 
(بوندســــليغا) بثقــــة كبيرة، ورغــــم فترة 
الإعداد القصيرة، اســــتهل الفريق موسمه 
بالتتويج بلقب كأس الســــوبر عقب الفوز 
علــــى شــــتوتغارت 2-1، موجهــــا رســــالة 
قوية لمنافســــيه. وقال فينسنت كومباني، 
المديــــر الفنــــي لبايــــرن: ”جئنا إلــــى هنا 
وأضــــاف لاعب خط  وحققنا مــــا أردناه،“ 
الوسط جوشــــوا كيميتش: ”لم يكن الأمر 
يتعلق باللقــــب فقط، بل أيضا لإظهار أننا 

سننافس بقوة.“
وافتتح هاري كين التسجيل، وأضاف 
لويــــس ديــــاز، المنضــــم حديثــــا، الهــــدف 
الثاني ولكن بايــــرن، بطل الدوري، احتاج 
لتصديــــات كبيرة مــــن الحــــارس مانويل 
نويــــر، قبل أن يســــجل شــــتوتغارت، بطل 
الكأس، هدفا في الوقــــت بدل الضائع عن 
طريق جيمــــي لويلينغ في المبــــاراة. وقال 
كــــين: ”هذه هــــي الطريقة التــــي أردنا بها 
بدء الموســــم، بشــــعور جيد ولقــــب. كانت 
فتــــرة العطلــــة الصيفية قصيــــرة، ولكننا 
تدربنا بقوة. ولكن الطريقة التي لعبنا بها 
كانــــت جيدة.“ وتضمنــــت تصديات نوير، 
فرصــــة من نيــــك فولتيماد، الذي يســــعى 
بايرن لضمه ولكن أصر شــــتوتغارت على 
أن هــــذا الملف تم إغلاقه. لهذا، أصبح دياز 
هو اللاعب الجديد الوحيد في خط هجوم 

بايــــرن، الذي انضم إليــــه مقابل 75 مليون 
يورو (88 مليون دولار) قادما من ليفربول، 
فيما رحــــل توماس مولر وليروي ســــاني 
وكينغســــلي كومان وماتيــــس تيل، بينما 
يغيب جمال موسيالا لفترة طويلة بسبب 

الإصابة.

ولم يستبعد كريستوف فريوند، المدير 
الرياضي لبايرن، إبرام المزيد من الصفقات 
قبــــل غلق فتــــرة الانتقــــالات الصيفية في 
الأول مــــن ســــبتمبر المقبــــل. وبعيــــدا عن 
الهدف الذي ســــجله، قدم الكولومبي دياز 
أداء متباينــــا، ولكنــــه نال الإشــــادة. وقام 
نوير بوصــــف ديــــاز بأنه ”خطيــــر وغير 
وأثنى فريوند على مدى اجتهاده  متوقع“ 
فــــي العمل. وأضاف: ”أعتقد أن هذه نقطة 
مهمة جدا طوال الموســــم، فهو لاعب يعمل 
بجد كبيــــر جدا، ومــــع ذلك يســــتطيع أن 

يصنع الفارق في الخط الأمامي.“

واســــتمرت فترة إعداد ما قبل الموسم 
بالنســــبة لبايرن حوالــــي 17 يوما، حيث 
كان الفريق مشاركا في بطولة كأس العالم 
للأنديــــة، ويبدأ الفريق حملــــة الدفاع عن 
لقب البوندسليغا يوم الجمعة المقبل أمام 
لايبزغ. وقال ليون جوريتســــكا، لاعب خط 
الوسط: ”بالطبع هناك الكثير من الأشياء 
التــــي يمكننا القيــــام بها بشــــكل أفضل، 
ارتكبنا بعــــض الأخطاء غيــــر الضرورية 
عندمــــا كانت الكرة في حوزتنا.“ وأضاف: 
”كبايــــرن، تدخل الموســــم بأقصــــى طموح 
وأهــــداف. بالنظــــر لفتــــرة إعــــداد ما قبل 
الموســــم القصيرة، كلنا نعلم أنه علينا أن 
نعانــــي قليلا هنا وهنــــاك للوصول للياقة 
البدنيــــة المناســــبة على مــــدار القليل من 
المباريات. ولكن عندما نقوم بالأساسيات، 

يكون من الصعب التغلب علينا.“
وقــــال نوير: ”لم تشــــعروا بأي إرهاق 
لدينــــا. كنــــا دائمــــا الفريــــق الأفضل في 
مبارياتنــــا التحضيريــــة. ونريــــد أن ننقل 
وأشار كومباني إلى أن  ذلك إلى الدوري.“ 
”التذمر لا يفيد“ في ما يخص فترة الإعداد 
القصيرة، مؤكدا أن انتصار الســــبت كان 
”خطوة أولــــى جيدة.“ ولم يكــــن كيميتش 

يرغب فــــي اســــتباق الأمور، عندمــــا قال: 
”لا معنــــى للحديث عن ألقــــاب أخرى الآن. 
تركيزنا منصــــب على يوم الجمعة، ونريد 

أن نحقق انتصارا جديدا هناك.“

مؤشرات النجاح

كريستوف فريوند، المدير 

الرياضي لبايرن، لم يستبعد 

إبرام المزيد من الصفقات 

قبل غلق فترة الانتقالات 
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 الريــاض - بين فارسٍ يضع الشـــماغ 
ويجـــول علـــى حصانـــه عبـــر مواقـــع 
بالـــزي  يرقصـــون  ورجـــال  ســـياحية، 
التقليدي أو نســـوة بحجابهن الأســـود 
يقدّمن لوحة فنية، تجسّـــد خشبة مسرح 
فـــي الريـــاض توجّها ســـعوديا لتنظيم 
عروض عصرية تستلهم التراث المحلي.
يمـــزج ”ترحـــال“ الفنـــون التقليدية 
ضوئية  وأعمـــال  تكنولوجيـــة  بلمســـة 
وإيقاعـــات موســـيقية متنوعـــة، ليروّج 
لتراث السعودية المتنوع، تراث المملكة 
المحافظة التي تشهد منذ أعوام انفتاحا 
فـــي العديـــد من المجـــالات، مـــن بينها 

السياحة والترفيه.
حتى ســـنوات خلت كانت العروض 
الموســـيقية والرقـــص محظوريْـــن في 
الســـعودية. لكـــن المملكـــة تشـــهد منذ 
أعـــوام انفتاحـــا في إطـــار ”رؤية 2030“ 
التي أطلقهـــا ولي العهـــد الأمير محمد 
بن ســـلمان، وتهدف إلـــى تنويع مصادر 
الدخـــل الاقتصادي في البـــلاد، والقائم 

بشكل رئيسي على تصدير النفط.
ويشمل ذلك تعزيز الترفيه والفنون. 
وسبق للسعودية أن استضافت حفلات 
لنجـــوم عالميين مثل المغنيـــة جينيفر 
لوبيز، ونزالات لمســـابقات فنون قتالية 

دولية أو بين ملاكمين دوليين بارزين.
إلا أن المملكـــة تلجأ بشـــكل متزايد 
إلى فنونها وثقافتها التقليدية لاستلهام 
العروض التي تستقطب سكانها. ويأتي 

”ترحال“ في هذا السياق.
يروي العمل قصة ســـعد، وهو شاب 
ســـعودي يكتشـــف تراث بـــلاده في كل 
منطقـــة، مُســـتعرضا الثقافـــة المحلية 
فـــي مســـعى لتغييـــر صـــورة المملكة 

التي عرفت بطابعها المحافظ على مدى 
عقود.

ويسافر الشــــاب على جواده الأبيض 
عبر جــــدة والدمــــام والطائــــف والرياض 
والمناطــــق الجبليــــة فــــي شــــمال البلاد، 
ضمن مغامرة يشــــارك فيها 100 من مؤدي 
الحــــركات البهلوانيــــة والراقصيــــن، من 
بينهــــم 55 ســــعوديا، على أنغــــام الأغاني 

السعودية والأزياء التقليدية.
وأوضح الناطق باســــم وزارة الثقافة 
فرانــــس  لوكالــــة  المطــــوع  عبدالرحمــــن 
بــــرس أن العرض يجسّــــد ”جمال المناظر 
الطبيعيــــة الســــعودية وعمــــق تقاليدها، 
جاعــــلا إياها في متناول جمهور واســــع، 
والــــزوار  الشــــابة  الأجيــــال  فيــــه  بمــــن 

الدوليين.“
وقال فيليبو فيراريسي، المدير الفني 
للعرض، إنه أجرى لإعداده ”بحثا موسعا“ 
فــــي الثقافــــة الســــعودية بالتعــــاون مــــع 

”مستشارين وأساتذة وكتاب سعوديين.“
المناطق  مختلف  ”اكتشــــفت  وأضاف 

وتقاليدها ورقصاتها وموسيقاها.“
وفي سياق التوجه إلى تعزيز الهوية 
الثقافيــــة المحليــــة، أعلــــن رئيــــس هيئة 
الترفيــــه تركي آل الشــــيخ هذا الشــــهر أن 
”موســــم الرياض“ الذي يقام ســــنويا بين 
الخريف والربيع، ســــيعتمد بشــــكل كامل 
والموســــيقيين  ”العازفين  علــــى  تقريبــــا 
الســــعوديين والخليجييــــن“ في الحفلات 

الغنائية المزمعة إقامتها.
واعتبر سيباســــتان ســــونز من مركز 
”كاربــــو“ الألمانــــي للأبحــــاث أن ”إعــــادة 
تشــــكيل وصياغة الهوية السعودية توائم 
الفنــــون والثقافــــة الحديثــــة مــــع التراث 

التقليدي وإرث المملكة.“

وأضاف ســــونز لفرانس برس أن من 
سمات رؤية 2030، التي ركّزت على الطابع 
التي يمكن  الاقتصادي، ”اختبار الحدود“ 

أن يبلغها الانفتاح.
وأوضــــح ”إذا تبيّــــن أن خطوتين أمر 
مبالغ فيه، فيمكن دائما التراجع خطوة.“

وخــــلال الأعــــوام الماضيــــة شــــهدت 
المملكة تحــــولات اجتماعيــــة كبيرة، من 
السماح للنساء بقيادة السيارات وتعزيز 
مشــــاركتهن في الحياة العامة، إلى إقامة 
ومشــــاريع  وســــينمائية  فنية  مهرجانات 

سياحية واستقطاب الزوار.

كوتــــس  كريســــتيان  وبحســــب 
أولريخســــن، من معهد بيكــــر في جامعة 
الترفيــــه  يشــــكّل  الأميركيــــة،  رايــــس 
”محورا أساســــيا للجوانــــب الاجتماعية 
في رؤية 2030 التي أطلقها  والاقتصادية“ 
الأمير محمد بن ســــلمان، الحاكم الفعلي 

للمملكة.
وأضــــاف ”يُنظر إليه ليــــس فقط على 
أنه قطاع ذو إمكانات هائلة غير مســــتغلة 
يمكن أن يســــاهم في التنويع الاقتصادي، 
بل أيضا وسيلة لإبراز التغييرات الجارية 

في السعودية.“

بمثابة  وكانت المشاركة في ”ترحال“ 
”حلم تحقــــق“ بالنســــبة إلى الســــعودية 

طلحــــة ماس (23 عاما) التي أكدت أنها لم 
على أدائها  تتلق إلا ”ردود فعل إيجابية“ 
الراقــــص الذي كان يســــتحيل تخيّله قبل 

أعوام.
من جهته أعرب آسر صالح (37 عاما) 
لرؤية العرض في  عن شــــعوره بـ“الفخر“ 
السعودية. وتابع هذا المصري المقيم في 
الرياض منذ أعوام ”في السابق كان عليك 
الذهــــاب إلى أوروبا أو الولايات المتحدة 

لمشاهدة هذا النوع من العروض.“

تقدم الســــــعودية قصصا مثيرة للاهتمام ومغمــــــورة من تراثها، من خلال 
عرض مبتكر وأداء مرح، يعتمد على عناصر الطبيعة، وعلى أحدث تقنيات 

المسرح البصري والمرئي، ويؤدي إلى صلات عالية الجودة.

السعودية تعيد تشكيل تراثها في العروض الفنية

رؤية جديدة

صنادل تقليدية مكسيكية 

تضع أديداس في ورطة 
 فيــا إيدالغو يــالالاغ (المكســيك) - 
أعـــرب حرفيون مـــن بلـــدة صغيرة في 
جنـــوب المكســـيك هـــذا الأســـبوع، في 
شـــهادات تلقتهـــا وكالـــة فرانس برس 
الســـبت، عـــن أســـفهم لنســـخ شـــركة 
”أديـــداس“ المتخصصـــة فـــي صناعـــة 
صنادلهم  تصاميم  الرياضيـــة  المعدات 
التقليديـــة في إطـــار تعاون مـــع الفنان 

الأميركي ويلي شافاريا.
ونـــددت الســـلطات المكســـيكية في 
”أديـــداس“  بتقليـــد  أغســـطس  مطلـــع 
تصميمـــا تقليديا مـــن المنطقـــة، وهو 
أون“، مـــن  صنـــدل ”واهـــاكا ســـليب – 
دون الحصـــول على إذن مـــن مبتكريه. 
إنهـــا  المكســـيكية  الحكومـــة  وقالـــت 
ستســـعى للحصول علـــى تعويض من 
الشـــركة الألمانيـــة بتهمـــة الاســـتيلاء 

الثقافي.

وأكد الحرفيون، وهم من فيا إيدالغو 
يــــالالاغ فــــي ولايــــة واهــــاكا فــــي جنوب 
المكسيك، الجمعة أن الصنادل (المعروفة 
في المكسيك) تتطلب  باسم ”هواراتشي“ 

حرفية دقيقة ومتوارثة منذ أجيال.
وقال رايموندو كويفاس، وهو حرفي 
من هذه البلــــدة التي يزيد عدد ســــكانها 
قليلا عــــن 1800 نســــمة، لوكالــــة فرانس 
برس ”نقوم بعمل شاق للغاية في صناعة 

الهواراتشي.“
الحرفييــــن  مــــن  العشــــرات  ويعمــــل 
المحليين فــــي ورش بدائية لصنع أحذية 

الهواراتشي يدويا.
مســــتاؤون،  ”نحن  كويفاس  وأوضح 
ففــــي الواقع هنــــاك تجارة رابحــــة وراء 
هذه الصنادل. ليس من الصواب أن تجد 
شــــركة ما ســــهولة في قول ’ســــأقلّد هذا 

النموذج وأربح منه‘.“

الإثنين 2025/08/18 
السنة 48 العدد 13579

صباح العرب

عريبي والشيخ 

وبلخياط والجميري

 لو وضعنــــا هذا العنــــوان قبل مقتل 
حــــارس البوابــــة بــــين مشــــرق ومغرب 
الوطن العربي وانكســــار ما كان يسمى 
ســــطوة المركز على الأطراف في الثقافة 
العربية، لوجدنا عســــر التقبــــل والفهم 
معا آنــــذاك، فما الذي يجمع الموســــيقار 
الليبي حســــن عريبي بالفنان البحريني 
خالد الشــــيخ وما الذي يقــــرّب بين غناء 
والبحريني  بلخياط  عبدالهادي  المغربي 

أحمد الجميري؟
فــــي حقيقة الأمــــر كان ومــــا زال من 
يجمع بينهم وحدة حســــية عصية على 
الانكســــار، أريد لها أن تتجزأ فنيا وفق 
شــــرط عليك أن تمــــر بالقاهــــرة قبل أن 
يتواصل فن المغرب والمشــــرق العربيينْ، 
عندما كانت الثقافة الســــائدة تلعب دور 
الجمارك، ولم تتــــرك الأغنية تمضي بلا 

تأشيرة.
وعندمــــا أجمعُ هذه الأســــماء الفنية 
من ليبيــــا والمغرب والبحريــــن اليوم، لا 
أقتبس مثالا موســــيقا مما نعيشــــه في 
الفضاء المفتوح، بل من خمسة عقود إلى 
الوراء، ولو تســــنى لقصيدة ”المنفرجة“ 
لابن النحوي التوزري التونســــي، التي 
لحنهــــا الليبــــي حســــن عريبــــي وأداها 
المغربي عبدالهادي بلخياط في ثمانينات 
القــــرن الماضــــي، وقصيدة ”شــــويخ من 
التي كتبها أبو الحســــن  أرض مكناس“ 
الششــــتري ولحنهــــا البحرينــــي خالــــد 
الشــــيخ وأدها ابن بلده أحمد الجميري، 
أن تتنقلا بحرية آنذاك لشــــهدنا في وقت 
مبكر انكسار سطوة المركز على الأطراف.
لســــت متأكــــدا أيهمــــا أســــبق فــــي 
لحــــن القصيدتين وممــــا إذا كان الفنان 
البحريني قد استمع إلى لحن الموسيقار 
الليبي، مع أنني أدرك الثقافة الموسيقية 
العالية لخالد الشــــيخ الــــذي التقيته في 

بغداد في ثمانينات القرن الماضي.
لكــــن هنــــاك وحــــدة لحنية مشــــبعة 
بالطقــــوس الصوفيــــة تجمــــع اللحنين، 
فبينما أبقى عريبي على إيقاع إنشــــادي 
في لحــــن المنفرجة على مقــــام النهاوند، 
حتى يدخل بالإنشــــاد الغنائــــي بإيقاع 
الأيــــوب، ثم تبــــدأ انتقــــالات الغناء على 
مقام الكرد، ويجعل المســــتمع يعيش مع 
صولــــو الناي في مقاطــــع أخرى تنتهي 
برفع الأذان بســــحر مقام الحجاز ســــيد 
الإنشــــاد، يســــتثمر خالد الشــــيخ مقام 
الكــــرد ويذهــــب قليــــلا إلــــى العجم في 
قصيدة ”شــــويخ“ ويكسر بذلك الصرامة 
الموسيقية في لحن القصيدة باستخدام 
إيقاع خليجي ســــريع جعل هذه الأغنية 
تدخل الأفئدة قبل الأسماع منذ ثمانينات 

القرن الماضي.
مــــا بــــين قصيدتــــي ابــــن النحــــوي 
المغاربيين 177  الأندلســــيينْ  والششتري 
ســــنة، وما بين الراحل عريبي والشــــيخ 
في اللحنين اللذين ظهــــرا في ثمانينات 
القــــرن الماضي بضع ســــنوات، لكن ثمة 
روحية تجعل من غناءيْ المشرق والمغرب 
يمتزجان في آليــــة تعبيرية لا تكاد تميز 
إن كان الأداء فــــي ليبيــــا أو المغــــرب أو 

البحرين.
هناك أبيات في قصيدتي ”المنفرجة“ 
تمضي  و”شــــويخ مــــن أرض مكنــــاس“ 
بروح واحدة وبدلالة تبدو الحاجة ماسة 
إليهــــا اليوم في زمن طائفي أخرق، فابن 
النحــــوي يقول في قصيــــدة ”المنفرجة“: 
/ الهادِي الناسِ  صلوَاتُ اللَهِ عَلى المهَدِيِّ
هَــــجِ/ وَأَبي بكــــرٍ في سِــــيرَتِهِ/  إِلــــى النَّ
هِــــجِ/ وَأَبــــي حَفصٍ  وَلِسَــــانِ مَقَالَتِــــهِ اللَّ
وَكَرَامَتِهِ/ في قِصةِ سارِيَةِ الخُلُجِ/ وَأَبي 
ورَينِ/ السُتَحيي المستَحيَا  عَمرٍ وَذِي النُّ
البَهِجِ/ وَأَبي حَسَنٍ في العِلمِ إذا/ وافى 
ــــبْطَينِْ  بِسَــــحائِبِهِ الخُلُــــجِ/ وعلــــى السِّ

هِما/ وجميعِ الآلِ بمُنْدَرِجِ. وأمِّ
وكــــذاك  الششــــتري:  يكتــــب  فيمــــا 
اشتغالوا بالصلاة على محمد/ والرضا 
عــــن وزيروا أبي بكر الممجد/ وعمر قائل 
الحق وشــــهيد كل مشــــهد/ وعلي مفني 

الأرجاس إذا يضرب ما يثني.
هنــــاك فخامة وتوهــــج لحني ما بين 
الليبي عريبي والبحريني الشــــيخ، فيما 
ظــــل أداء المغربي بلخيــــاط والبحريني 
الجميري بعد كل تلك الســــنوات درســــا 
غنائيــــا عميقا فــــي التعبير عــــن أغنية 
عربية واحدة ســــواء كانت في المغرب أو 

الخليج العربي.
لكــــن مــــا فعلــــه عريبــــي والشــــيخ، 
وبلخيــــاط والجميــــري، بقــــي محصورًا 
في الأرشــــيف العاطفي، ولم يتحوّل إلى 
ظاهرة. لــــم تتجرأ المؤسســــات الثقافية 
على قراءتــــه بوصفه مثالاً لمــــا يمكن أن 
تكون عليه الأغنية العربية قبل أن تُطلق 

من قيد المركز والأطراف.

الحلويات العراقية 
على لائحة {أطلس الأطعمة}

 بغداد - صنّف موقع ”أطلس الأطعمة“، 
المتخصص في توثيق الأطباق والمأكولات 
التقليديــــة حــــول العالم، ســــتة من أشــــهر 
أصنــــاف الحلويــــات العراقية، مــــن بينها 

”التمر المحشي والكليجة والزلابية“.
وتطرق تقرير أعــــده الموقع إلى التمر 
المحشي، حيث يتم حشو التمور بمكونات 
مختلفــــة مثل اللوز أو الفســــتق أو الجوز، 
أو بالفواكه المســــكرة أو الكريمة المحلاة، 
وأحيانــــاً تضاف إليه التوابل كالدارســــين 

(القرفة)، أو الهيل لإضفاء نكهة إضافية.
تحظــــى  التقليديــــة  الحلــــوى  هــــذه   
بشعبية واسعة في أنحاء الشرق الأوسط، 
خصوصاً خلال شهر رمضان والمناسبات 
الخاصة، حيــــث تُقدّم كوجبة خفيفة مغذية 

ومعززة للطاقة بعد الإفطار.
وجــــاءت في المرتبــــة الثانية المهلبية 
التي شــــبّهها التقرير بالحلوى الفرنســــية 
BLANCMANGE، ويتــــم إعــــداد المهلبيــــة مــــن 

مزيج الحليب والســــكر وتكثف باستخدام 
دقيــــق الأرز أو نشــــا الــــذرة، وتنكّــــه عادةً 
بزهــــر البرتقال أو ماء الــــورد، حيث توزع 
ساخنة في أطباق صغيرة وتُترك لتبرد قبل 

التقديم.
 والمهلبيــــة، رغــــم بســــاطة إعدادهــــا، 
تُحضّر بأشــــكال مختلفة فــــي معظم بلدان 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تزين 

بمكونات محلية مثل الفستق واللوز وجوز 
الهند المبشور والقرفة أو الزبيب.

أمــــا ثالث الأصناف فهو حلوى الزردة، 
المصنوعة مــــن الأرز المعطــــر بالزعفران، 
وتشتهر بلونها الذهبي وحلاوتها الرقيقة، 
إذ تنتشر في العراق وتركيا وإيران، وتُقدّم 
غالباً فــــي حفــــلات الزفاف والمناســــبات 

الدينية.
وأوضــــح التقريــــر أن جــــذور حلــــوى 
الزردة تعود إلى بلاد فارس القديمة، حيث 
كان الطهاة يستخدمون الزعفران لتحويل 
الأرز إلى حلــــوى احتفاليــــة، وكلمة ”زرد“ 
بالفارســــية تعنــــي ”الأصفر“، في إشــــارة 
إلى لــــون الطبق المميز. ومن هناك انتقلت 
الوصفة إلى بلاد الرافدين، العراق الحالي.

الصنــــف الرابــــع هــــو الكليجــــة، وفقاً 
للتقرير، وهو نوع من البسكويت التقليدي 
الخــــاص بالأعيــــاد والمناســــبات، حيــــث 
تُحضّــــر من الطحيــــن والزبــــدة والخميرة 
والهيــــل والشــــمر وحبة البركة، وتحشــــى 
بالجــــوز والســــكر والهيــــل، أو بالتمر مع 
م غالبًا إلى  الزبــــدة والهيل والقرفة. وتُقــــدَّ

جانب فنجان الشاي.
ضمــــن  الزلابيــــة  الموقــــع  أدرج  كمــــا 
القائمة، مشــــيرا إلــــى أنها تُحضّــــر بقلي 
خيوط رفيعة من العجين في خليط سكري 
معطر. ورغم الاعتقاد في أن أصولها تعود 

إلى بلاد فارس، إلا أنها تُعد حلوى عالمية 
الطابــــع، وتنتشــــر بأشــــكال مختلفــــة في 

الشرق الأوسط والهند وآسيا.
الذهبــــي  بلونهــــا  الزلابيــــة  وتمتــــاز 
وقرمشــــتها الخفيفــــة، ما يجعلهــــا خيارًا 
محببًا مع الشــــاي سواء في المنازل أو في 

محال الحلويات.
أما الحلوى السادســــة فهــــي الدهين، 
وتعود أصولها إلى مدينة النجف. وتتميز 
هذه الحلوى بمذاقها المشــــبع بالشــــراب 
أي  المنكه، واســــمها مشــــتق من ”الدهن“ 
السمن المصفى الذي يدخل في تحضيرها.
ووصفــــة الدهيــــن توارثتهــــا الأجيال، 
وغالبًــــا مــــا تُحضّر فــــي الأعيــــاد الدينية 

والتجمعات العائلية.
واختتــــم ”أطلــــس الأطعمــــة“ تقريــــره 
علــــى  تعتمــــد  تصنيفاتــــه  أن  بتوضيــــح 
تقييمــــات المتابعين الحقيقييــــن للموقع، 
بعــــد اســــتبعاد التقييمات غيــــر الموثوقة 
الصــــادرة عــــن الروبوتــــات أو النزعــــات 
الوطنية والمحلية، مع إعطاء قيمة إضافية 
مبيناً  الموثوقين،  المستخدمين  لتقييمات 
أن هــــذه التصنيفــــات لا تُعــــد خلاصــــات 
عالميــــة نهائية، بل هي وســــيلة تهدف إلى 
الترويج للأطعمة المحليــــة المميزة، وبث 
الفخر بالأطباق التقليدية، وإثارة الفضول 

لتجربة نكهات جديدة.

كرم نعمة

ش

كاتب عراقي

منطقـــة، مســـتعرضا الثقافـــة المحلية 
فـــي مســـعى لتغييـــر صـــورة المملكة 

الفنــــون والثقافــــة الحديثــــة مــــع ا
التقليدي وإرث المملكة.“

عبرت الفنانة المصرية 

مي فاروق عن سعادتها 

الغامرة بنجاح حفلها 

على مسرح قرطاج، 

وذلك إحياءً للذكرى 

الخمسين لرحيل 

كوكب الشرق أم 

كلثوم. وقالت {ليلة 

من العمر في تونس 

الخضراء، على مسرح 

قرطاج العريق الذي 

يحمل تاريخا وحكايات 

عظيمة. الجمهور 

التونسي العظيم.. 

أنتم الأسطورة 

الحقيقية.}

وأقيم الحفل، 

وسط حضور 

جماهيري 

كبير.
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